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توضيح 
كانت العادة التي جرينا عليها أن نفسر أجزاء 
القرآن مفردة أو مزدوجة وکنا نسمي كل جزء 
باسم السورة التي یبندی» بها كل جزہ من أجزاء 
القران وهذا الجزء (الابع عشر) يبتدىء بسورة 
الأنبياء وينتهي بسورة الحج . 
ولما كنا قد فشرنا سابقاً سورة النور في 
کتاب مستقل بقیت سورة المزمنون التي هي من 
ضمن الجزء (الثامن عشر) بدون تفسیر لذا 
آلحقنا تفسيرها في هذا الجزه . 
ولا بد من الاشارة إلى أن هذه التسمية 
ليست معهودة في كتب تفير القران وإنما 
جرى العرف بها لاحقاً بين الناس على تداول 
الاجزاء باسم (جزء عم) و (جزء تبارك) إلى غير 
ذلك من أسماء الاجزاء المعروفة بأوائل 
استهلال سورها . 





زرم ارآ 


i 0 


ا مع سور المؤمنون 


سر 
ےب ال طبارو 


دار العلم الماایین 


دار العام للملايين 


سوسس لقافة قایت رَا رم تشر 
مشارع متارالیتاس ۔ حاف ٹکنة الشار 
عات ۵ تلفون: ٦٤١ ۰ ۳۰٠ ۱٢٤٢‏ ٣٣ھ‏ 
برقیعا: ملین .تذکس٠‏ ۳۱۱۱ ملہچ 
ووت ۔ بات 


تحذیر وإنذار 

2 کے ئا سے لے و صربے 
کل من يفوع بتزوير هذا الكتاب ويشترك مع الخقوق تحفوظة امن 
بطبعه أو تغليفه أو بيع اللخ المزورة 
يلاحق بأقصى العقوبة المنصوص عليها 
في القوانين ويتحمل كل ضرر ناجم عن 
ذلك . 

إن الوكيل الحصري المعتمد توزيع 
وبيع هذا الكتاب في جميع أقطار العالم: 2 
دار العلم لملاین الطبعة الاوت 
کا نون لول ۱۹۹۲ 





تعريف بسورة الأنبياء 


سميت هذه الورة بسورة الأنبياء لأن الله ذکر فيها طائفة من قصص الانبیاء 
وجهادهم وصبرهم وتضحيتهم في سبيل ال وقد جاء ذكرهم في استعراض سريع 
يطول أحياناً في قصة إبراهيم مع قومه ودعوته لهم إلى ترك عبادة الأصنام وتحطيمه لها 
والحكم عليه بالإحراق ونجاته من ذلك» وقصة نوحء وقصة داود وسليمان وحكمهما 
في قضية الزرعء كما يأتي ذكر الأنبياء الآخرين بإيجاز وهم موسى وهارون ولوط 
وإسماعيل وإدريس وزكريا ویحی وعيس وذو الكفل ویونس وأيوب عليهم السلام. 

تبتدیء السورة بالحديث عن القيامة وما يكون فيها من الحساب ومجازاة الناس على 
أعمالهم بينما هم في غفلة عن هذا اليوم» منغمسین في الشهوات والمعاصي لا 
یستعدون لهذا اليوم ‏ الذي يلاقون فيه ربهم ‏ بالإيمان والعمل الصالح . 

وتتحدث السورة عن تهجم الكفار على القران والطعن فيه والسخرية من نبوة محمد 
وتكذيبه» مع تھدید الکفار وإنذارهم بالهلاك كما حصل للامم السابقة حين كذّبت رسل 
الله إليها مبينة انتصار الحق على الباطل . 

وتذكر السورة البراهين والادلة الدامغة على وحدانية الله ويطلان تعدد الآلهة مع لفت 
الانظار إلى مظاهر قدرة الله التي أبدعت هذا الكون من سمائه وأرضه الأمر الذي يشهد 
بوجوده ووحدانيته وأن کل شيء بنظام دقيق فلم يخلق اللہ شيئاً لھواً وعبثاء بل لغاية 

وفي السورة بیان عن عدم خلود اي إنسان على وجه الارض» وأن الانسان خلقه الله 
لامتحانه بصنوف الابتلاء ليظهر مدى صدقه في إيمانه ولیثاب على صبره في الآخرة . 

وتذكر السورة بعض أمارات يوم القيامة ومصير المؤمنين في نعيم الجنة ومصير 
الكافرين في عذاب النار حيث لا يجدون نصيراً يدفع عنهم العذاب . 

وتختم السورة بوعد المؤمنين الصالحين بالاستخلاف في الارض وبيان أن رسول 
اله محمداً أرسله الله رحمة للناس جميعاً مع إنذار من يعرض عن هديه . 
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موه وه عيرم شه ر 22 مه ھ ما لے 

اقب ایس کاب وشم فى عفر مرش (> ایهم ين زسکر 

و 

ن رھم دب إلا استمعوه وه يلعبون اع هية فلوبهم وأسروا اللجوی 

ہے اوه ہم مر يت کے مس وو رم و شرع مگ وه 

الین ظلوا عل مددا إلا مشر متلحكم افتاوے السحر وانتر 
ص مرت مع 


ع و بر گم ماه سح 7د موم و 5 قاو ۳9 7 در سر 
تبصرویک قال ری يعلم القول نی السماء والأرضٍ وهو السَمیع العليم ار 


شرح المفردات 


َكْرِ : الذكر هو القرآن. 

مخ : جديد في إنزاله باعتبار الألفاظ المنزلة على متحمد 26 . 
لاهية قلوبهم : غافلة فلوبھم عن معاني القران. 

سوا التجوى : بالغوا في [خفاء الکلام بينهم . 


غفلة المشركين عن الآخرة 
يستهل الله هذه السورة ببيان غفلة الناس عن يوم الحساب في الآخرة: 


«افَرَبَ للئّاس حِسَابهُم4 أي اقترب للناس وقت حسابهم على أعمالهم يوم 
القیامةء ولكن ما المراد بهذا القرب وقد مضى زمن طويل على نزول القران ولم تأت 
ساعة القیامة الجواب عن ذلك هو أن كل ات قريب» كما أن استشعار الناس بقرب یوم 











۸ سورة الانیاء 


الحساب یکون داعیاً لتلافي الذنوب والتحژر منها. هذا ون القيامة قريبة لما مضی من 
الزمان فما بقي من الدنیا آقل مما مضی؛ ومن مات فقد قامت قيامته . وبعد الموت قد 
تمضي آلوف سنین لا يحس بها المیت إلى أن يبعثه الله يوم القيامة حياً للحساب 
والمجازاة على اعماله. «وَمُمْ في عَفْلةٍ مُعْرِضُونَ» والناس في حياتهم ماهون 
غافلون. مُعرضون عن الاب لیوم الحساب بالعمل الصالح والکف عن الفواحش 
والمنکر ات . 

لما انيهم من ور من ربّهم مخدّث ولا سوه وَھُم بَلمَبُونَ . لاجيّة قُلُوبَهُم4. 

الذكر: هو القران. ومحدث: أي جديد بألفاظه المنزلة على رسول الله محمد 
وقتاً بعد وقت» وآیة بعد ای وسورة بعد سورة للتذكير والموعظة. والمعنی : ما يأتي 
أولئك الكفار من قرآنٍ جديدٍ إنزاله إل استمعوه وهم يلعبونء لاهون عن مواعظه 
ساخرون منه. 

هذا كان حال المشركين في عهد النبی يق وهذا حال كثير من المسلمين الیوم؛ 
حيث أعرضوا عن التأمل في القرآن والعمل بمواعظه وأحكامه وحيث أصبح القرآن 
بالنسبة لهم للتبرك وتلاوته على الأموات: والتغني به بالأنغام المعهودة أو قراءته في 
المآذن بواسطة مكبرات الصوت - وهذا من غير السُنَّة ‏ والناس لاهون عنه بتجارتهم 
ولعبهم وأحاديثهم. بینما أنزل الله القران للتأمل والتفكر بآياته والاتعاظ بها والعمل 
بموجبهاء كما قال تعالى: «كتاب أَنَرْلَْاهُ مك مُبَارَكٌ ليدبروا آياتيه ولِيَتَذَكُرَ أولوا 
لباب [ص: 54]. ويجانب لهو الکفار عن الاستماع إلى القرآن فهم أيضاً «وأَسَوُوا 
النُجُوی الَذِينَ ظلموا) والنجوى: اسم من التناجي» والتناجي لا يكون إلا سراء فمعنى 
إسرار النجوى هو مبالغة كفار مكة الظالمين في إخفاء تآمرهم على النبي وعلى القرانء 
قائلين فيما بينهم : هل هَذَا إلا بَتَرٌ منْدُكُم4 اي هل محمد الذي يزعم أنه رسول من 
الله إليكم الا بشر مثلكم لا يتميز عليكم بشيء؛ قالوا ذلك على سبيل التعجب والإنكار 
لأنهم يعتقدون أن رسول الله لا يكون الا ملكاً من الملائكة وهذا جهل منهم وهروب 
من الواقع» فلو أرسل الله إليهم ملكاً من الملائكة لما عُلِمَ كونه نبياً لان الملائكة لا ترى 
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ولما كان له تأثير على الناس ولقد اقتضت حكمة الله أن يكون رسله إلى الخلق من البشر 
آنفسهم فيكون سلوكهم طبقاً للشريعة التي ينزلها الله عليهم حتى يمكن الاقتداء بهم» 
كما أنهم يتعرضون للابتلاء بأنواع البلاء والأذى من قومهم» فيكون صبرهم وجهادهم 
هو لتعليم البشر كيف يتسامون فوق الآلام وكيف يصبرون على المحن . 

ويتابع الكفار قولهم : «أفَأتونَ الشخرَ وانشم تُبْصِرُونَ4 أي إذا كان محمد بشراً 
مثلکم وكان الذي جاء به سحراً فكيف تصدقون محمداً وتتبعونه وأنتم تشاهدون 
وتعاينون أنه سحر. 

فالعرب كانوا آرباب الفصاحة ولهم سليقة خاصة في تذوق الكلام البلیغ ولقد 
بهرهم القرآن عندما ثُلي عليهم» واستحوذ على مشاعرهم بما يحتويه من الکلام البلیغ 
الذي یفوق کلام فصحائهم في بلاغته» فبعضهم آمن والبعض الآخر أعرض عن الایمان 
تکبراً وتعنتاً فاذعوا بأن ما جاء به النب يق من القرآن هو سحر تمويهاً على ضعفائهم 
ليصرفوهم عن الإيمان به َال بي یلم القْلَ في المَمَاءِ والأزض وَهُوَ السمیع 
الیم أي قال النبيّ لهم وقد أطلعه الله على حدیثهم الذي أسروه: ربي يعلم کل ما 
يقال في السماء والارض لا تخفى عليه خافیةء وهو السميع لاقوالکم العليم بأحوالكم. 
وهذا يتضمن الوعيد لهم . 
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ہے سے مس بش 


بل قالوا ضعت اك بل آفتریه بل مُوَشَامڑ ایو کم یل 
الا (> ما مامت نم ين وي أمكتها وم بک وما ارتا 
َك لا الا نی مد فتلا هل کر ان کٹ لالم نرب ما 
میرم وى سرس برک سے سے کے + سے 22ے مس نم 
جَمَلتَهُمْ کا لا ساوت عام وما کارا کین شر مد ا 


ہک ع رى رر بص ہے موم پیر کے سه ر شر 
اينهم ومن ناه وآهاسکه ام ف فين ر لقد أنزلنا إل ڪا فيه 


کک تفریج 


شرح المفردات 
اضفاث احلام : أخلاط أحلام رآها في منامه. 
افتراه : اختلقه ونه إلى الله . 
بایة: بمعجزة. 
أهل ال : العلماء بالتوراة والانجیل من أهل الکتاب . 
ذِكُرُكم : شرفکم. 
تهجم الکفار على القرآن والطعن فيه 

ثم يخبرنا الله عن تخبط الکفار في ضلالهم وترددهم في وصف الفران: بل 
اوه أضمَاتُ اخلام بل اَهَل هو ار ينا بیغ كما اَل الأؤلون) اي بل قالوا: 
إن ما جاء به من القرآن هو أخلاط منامات رآها في منامه» بل اختلق القرآن ونسبه كذباً 
إلى اللہ بل إن محمداً هو شاعر وأن ما جاء به من القرآن هو شعرء فلیأتنا بمعجزة مادية 
دالة على صدقه كما أرسل الأنبياء الأولون مؤيدون بالمعجزات . 

أما ادعاؤهم بأن محمداً هو شاعر فهو مغالطة منهم فقد کانوا يعلمون أن انی كلل 
لم ينطق بالشعر قبل النبوةء هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فان نظم القرآن ليس شعراً 
لأنه لم يجر على الاوزان والقوافي والخيال التي جرى عليه الشعرام» ولم يشارك في 
الموضوعات التي ألفها شعراء العرب في قصائدهم. أما طلبهم معجزة من النبي كما 
جاءت على يد الرسل السابقین» فقد أيد اللہ رسوله محمداً وقد بالقرآن المعجز للبشر 


سورة الأنبياء ۱۱ 


بالفاظه ومعانیه ونظمه فقد تحدی الله العرب أن یأتوا بمثله أو بسورة منه وهم الحریصون 
على إبطال دعوة النبی َة فلما عجزوا عن معارضته دل على أن القرآن معجزة . 

ثم یبن القرآن مدی تعنتهم واصرارهم على الکفر : 

ما آمتث قبلهم من قَْيَةٍ آفلکناها أَنهُم يُومنُونَ© أي لم تزمن أمة من الامم قبل 
کفار مكة بعد أن طلبوا من أنبيائهم المعجزات وعاهدوهم أن یژمنوا عند مجيئهاء فلما 
جاءتهم المعجزات نکثوا العهد. وخالفوا آنبیاء‌هم فأهلکهم الله . آفهژلاء الکفار من قومك 
يا محمد يؤمنون لو أجيبوا إلى ما سألواء وفي ذلك تنبيه بأن الله لو آجابهم إلى ما طلبوا 
من المعجزات وظلوا على كفرهم لأهلكم الله فعدم تلبية رغباتهم إنما هو لسلامتهم . 

وما أَرْسَلْا فك إلا رِجَالاً وي إِلَْهِمْ4 وما أرسلنا قبلك يا محمد إلى الناس 
من الرسل الا رجالاً من البشر نوحي إليهم شرائعنا ظقَانْأَنُوا هل الذكر از کُنٹم لا 
تَْلَمُونَ» أي إن كنتم في شك من کون جميع الرسل بشراً فاسألوا العلماء بالتوراة 
والإنجيل من أهل الكتاب إن کنتم لا تعلمون ذلك وما جَعَلْنَاهُمْ جَسَد جَسَداً لا باکلون 
الطَمَام» وما جعلنا رسلنا إلى الناس ذات أجساد تخالف أجساد البشر يعيشون بلا طعام 
وما كانُوا حَالِدِينَ4 وما كانوا باقين مخلدين في الدنيا بل أدركهم الموت كما أدرك 
غيرهم (نُمَ صَدَفَتَامُمُ لد یام وَمَنْ ناء أي ثم صدقناهم في الوعد بالغلبة 
على أعدائهم فأنجيناهم وأنجينا معهم من أردنا نجاتهم من المؤمنين رت 
المُسْرِفِين4 أي المجاوزين الحدود في الكفر والمعاصي . 

لق انرا يكم كِتابا اي ولقد أنزلنا إليكم القرآن «فيه ذِكْرُكُمْ» ومعنى 
الذكر: الشرف» أي فيه شرف لكم. ووصف الله القرآن في آية أخرى (وَإِنَهُ لَذِكُرٌ لَك 
وَلِقَوْكَ4 اي وان القرآن لشرف لك يا محمد ولقومك الد تَمْقِلُونَ أفلا تتدبرون ما 
فيه من المواعظ والأحكام فتؤمنوا به وتعملوا بهديه. 

هذه الآية من الأنباء الغيبية» فالقران كان سبباً لشرف العرب ومجدهم حين 
حملوا رسالته فلم يكن لهم من قبله ذِكْرٌ ولا مكانة بين الامم» ولم يكن لهم قبل القران 
ما يقدمونه للإنسانية من فضائل ومثل علياء بل كانوا في حالة من الفوضى والظلم 
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الاجتماعي والتناحر لأوهى الأسباب ولكن بعد نزول القرآن والعمل بأحكامه والسير 
على هديه تبدلت حالة العرب فتوحدت قلوبهم وصلحت أحوالهم وشاع العدل في 
مجتمعهم فأصبحوا أمة موحدة ثم لم يلوا أن بسطوا سلطانهم على الأمم المجاورة لهم 
ونشروا فيها هدي القران فسعدوا جميعاً بما فيه من دعوة إلى الحق والخير والإحسان. 
وان الإنانية جمعاء لم تعرف حضارة العرب الا من خلال شريعتهم وعقيدتهم 
وسلوكهم المستمدة من ذلك الكتاب العظیم . 


سو سرمے عو ا سكم ويس كه سه سے رہ ص م مهس اس ہس رس عرس 
سا ع ریم مه م is‏ مه و رہم وده کے مت گر ج وه 5 
حسوأ باسناً دا هم نپا رون انا لا تر | وارچعوا إل ما أترفتم فیه 


دفونهم حق جعلتهم حویدا حيري 3 وما حلفت الما واس وما با 
لی عل ایل لزق ولکم رل وکا تشه 3> وم ن فی 
او وین ون لا موه عن او ول تون 


و 
حون الیل وألا لا یرون © 
کم قصمنا: كثيراً ما آهلکنا 

بأسنا: عذابنا. 

حصيداً: هلکی کالنبات المحصود بالمناجل . 
خامدین : ميتين کالنار التي سکن لهبها . 


من لدنا: من عندنا. 
فیدمفه : يذهبه ویهلکه . 
زاهق : مالك وزائل . 


يتحسرون: لا یکلون ولا یتعبون. 
لا یفترون : لا یضعفون. 


سورة الأنیاء ك۳ 


إهلاك القری الظالمة 

وبعد أن بين الله اعتراضات المشركين على نبوة محمد حذرهم من العاقبة 
الوخيمة التي تنتظرهم إذا استمروا على كفرهم . 

وك قَصَمْمَا من قَريَةِ كَانَتْ م6 كم : هي الخبرية التي تفید الكثرة. والقرية 
المراد بها أهلها إذ لا توصف القرية بالظلم. والمعنى: وكثيراً ما أهلكنا من أهل قرية 
كانت ظالمة. والقصم في اللغة کسر الشيء حتى تنفصل أجزاؤهء وفي هذا اللفظ دلالة 
على قوة الغضب وشدة السخط من الله ونان بَمْدَهَا قَوْماً آخرین4 وأوجدنا بعد 
إهلاكهم قوماً آخرين مكانهم 9قَلَمًا وا بأْسَنَا4 فلما عاينوا عذابنا واحسوا به (إذا 
هُمْ منها يَرْكُضُونَ» والضمير في منها يعود إلى القرية. والركض في اللغة: الهرب 
والفرار» یقال: ركض الب أي ضرب جنبيها برجليه لتسرع في عذوهاء والظاهر 
أنهم لما أدركتهم مقدمة العذاب ركبوا دوابهم يحثونها في الإسراع هاربين منهزمين لا 
تَرْكُضُوا وَارْجِمُوا إلى ما نرم فيه وَمَسَاكِنِكُمْ4 أي تقول لهم الملائكة على سبيل 
التهكم والاستهزاء: لا تهربوا من العذاب الذي نزل بکم؛ وارجعوا إلى ما كنتم فيه من 
الرفاهية والبطر بالنعمةء وارجعوا إلى مساکنکم التي كنتم تتنعمون بها لک 
تُْألون» لعل احداً يسألكم عما نزل بكم من العقوبة فتخبروا به «قالوا: يا وین كنا 
ظَالِمِينَ4 أي قالوا: يا هلاكنا إنا كنا ظالمين بالشرك بالله وتكذيبنا لرسله. وهذا 
الاعتراف ينبىء عن ندمهم حين لا ينفع الندم ظقَمَا رال یلك دَهْوَامُم4 نما زالت 
دعوتهم على أنفسهم بالهلاك يرددونها خلاصاً من العذاب الأليم الذي نزل بهم «حتّی 
جَمَلنَاهُمْ حَصِيداً خَايِدينَ4 شبه الله استنصالهم وإهلاكهم بحصيد الزرع الذي انعدمت 
فيه قابلية النمو والحياة وضربه الجفاف . وشبه موتهم بخمود النار التي اطفئت وانعدم 
تأثيرها. 

وبعد أن بين القرآن إهلاك أهل القرى لأجل تكذيبهم أنبيائهم أتبع ذلك بما يدل 
على أنه فعل ذلك عدلاً منه ومجازاة على ما فعلوا وأن أفعال الله قائمة على الحكمة : 





1١‏ سورة الأنبياء 


وما حلفا الكماءَ والأض وَمَا ّما لاعِبِينَ4 أي وما خلقنا السماء والأرض 
وما بينهما من عناصر ومخلوقات بهذا النظام المحكم والصنع البديع عبثاً وباطلا لب 
بل جعلناها قائمة على قواعد الحكمة والغايات الجليلة لو أَرَدْنَا أن نَتُج‌دَ لهواً 
لانَحَذْنَاُ من نا إنْ كُنَا فاعلین4 اللهو: هو الترويح عن النفس بما تتشاغل به عن 
الجد. أي لو أردنا اتخاذ اللهو لكان ذلك من جهة إرادتنا وما تحت مُلکنا ولكن ذلك 
ستول سس سی سم بر سیت 

بل تَقْذِفُ بالحَنٌ على الال نیمه ادا هو زامِی بل أمرنا الذي يليق بنا أن 
نورد الحق بشدة على الباطل فيدحضه ويُذهبه فإذا هو زائل وهالك. 

وفي الآية استعارة تشھد ببلاغة القران. فالقذف الذي هو الرمي الشديد بجرم 
صلب استعير ليصور القوة التي يهبط بها الحق على الباطل » واستعير الدمغ للقضاء على 
الباطل. والدمغ هو کسر الشيء الرخو وإصابة الدماغ بالضرب حيث يشق غشاءه 
المؤدي إلى إزهاق الروح «فذا هُوَ راهن فاذا هو زائل ومالك. ثم عقب الله على 
ذلك قوله: موَلَكُمُ الیل مما تَصِفُونَ4 ولكم يا معشر الكفار العذاب والهلاك من 
وصفكم ربكم بغير صفته وافترائكم بأنه اتخذ زوجة وولداً. 

«ولَة من في الشموات والأْضي» وف سبحانه جميع من في السموات والارض 

من المخلوقات مُلكاً وخلقاً وتصرفاً 9وَمَنْ عِنْدَهُ لا یرون عَنْ عبادیه4 ومن عنده 

من الملائكة الذين ذكرتم أنهم بنات الله - تنزه عن ذلك - لا يستكبرون عن عبادته 
والخضوع له «وّلا يَمْتَحْيِرُونَ» ولا يكلون ولا يتعبون «يُسَبْحُون اللیْلَ والٹھار لا 
يَفْتْرُونَ4 ينزهون الله عن النقص ويمجدونه ليل نهار لا يضعفون عن ذلك ولا یسأمون» 
ويأتي التسبيح بمعنى الصلاة أي يصلون له اللیل والنهار. 





سورة الأنبياء 1٥‏ 
ار ار اله من ی هم يرو © ؛ و کان فہما ما الا اللہ 
ا کیک قرب لش ئا لد بل 12 جد 
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موف ہر مه 


او هی تل بی عا 2 کت لئے وَھُم 


ات بیس ص 27 01 رە ر e‏ 71 ۲ 

مرو تح 7 سک ماب بین ام وحم ولا يعور مورک إلا لمن 
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ی اوهم ون 00 مَسْفِفُونَ 522 ومن يقل منبم إت ت اله من دون 


يك نهک کتک نز یم 4)2 


شرح المقردات: 

بنشرون: یحیون الموتی 

هذا ذکر من معي : أي هذا القرآن عظة لأمتي . 

وذكر من قبلي : والکتب السماوية المنزلة على الأمم قبلي عظة لهم . 
مکرمون : مقرّبون عند الله . 

مشفقون : خائفون. 


اد وي وحدانية الله ونفي الشر کاء عنه : 


م اتَخْذُوا آلِهَة من الأَرْض هُمْ يُنْشِرُونَ4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ» أي هل 
اتخذ مزلاء المشرکون الهة من الأرض يحون الموتى» لا لیس الأمر كذلك فقد اتخذوا 
آلهة من الأصنام لا تتصف بالقدرة على شي»؛ بل الله وحده هو الذي يحيي ويميت 
وهو وحده المستحق للعبادة. 


۱۹ صورة الانیاء 


ويتابع القرآن فیقدم دليلاً في نهاية الروعة على وحدانية اله : ل كان فیهما آلِهَةٌ 
إل الله مدا أي لو كان یتولی آمر السماوات والارض آلهة شتی - كما زعم 
المشرکون ۔ غير الله الواحد الأحد الذي هو خالقهما لفسدتا. 

فلو تعددت الآلهة لاختلفت أفعالهم باختلاف علومهم وإرادتهم وهو خلاف 
يستحيل معه الوفاق ويكون لكل إله التصرف في المخلوقات على حسب علمه وارادته» 
فتتضارب آفعال الآلهة حب التضارب في علومهم وإرادتهم فیفسد نظام الكون» ولكن 
الفساد ممتنع بالبداهة فدل على أن للكون لها واحداً لا شريك له في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله . 

«إن هذا النظام المحكم المستمرء والاتساق البديع الدائم» والارتباط بين أجزاء 
العالم العُلويّ والشُفليْء والآثار الكونية المترتبة على ذلك لا يمكن أن يصدر الا عن 
صانع قادر حكيم مدبٔر؛ منفرد بالإيجاد والإبداع والتدبیرء لا شريك له في فعله ولا 
مُعفَّبِ لحکمه ولا راد لامره. إذ إن تعدد الآلهة يلزمه التنازع والتغالب بينهم في 
الأفعال» والتصادم في الإراداتء فيختل النظام» ويضطرب الأمرء ویخرب العالّم. 
ولما كان المشاهد غير ذلكء دلَّ على وحدة الإله المتصرف المدیر القدیر»؟. 
لسْبْحَانَ الله رب المَرْشٍ عَمًا يَصِفُونَ4 فتنزيهاً لله وتبرئة له من أن يكون له شريك في 
الملك أو يكون له ولد كما يصفه بذلك الجاهلون فهو رب العرش العظيم المحيط 
بالكون. طلا بل عَمَا یل وَهُمْ يُْأَنُونَ4 اي لا يسال أحد الله عما يفعل فهو الحاكم 
الذي لا يعترض على حكمه أحد لعظمته وجلاله وکبریائە وإنما بسأل الله الناس عن 
آنسالهم كما جاء في القرآن <قَوَرَبّك لَتتْاَلَنھم امن عمًا كانوا يَنْمَلُو نپ 
[الججر: 4۲] ويعقب الزمخشري في تفسيره على ذلك بقوله: إذا كانت عادة الملوك 
والجبابرة أن لا يسألهم من في مملكتهم أحد عن أفعالهم. . . تهیاً وإجلالاً مع جواز 
الخطأ والزلل وأنواع الفاد علیهم. كان ملك الملوك ورب الارباب خالقهم ورازقهم 


(۱) عن تفسير صفوة اليان لمعاني القران للشيخ حتين مخلوف. 





سورة الأنیاء ۷ 


أؤلى بان لا يُسئل عن أفعاله» مع ما عم واستقر في العقول من أن ما يفعله كله مفعول 
بحکمة ولا يجوز عليه الخطأ. . 

ويتابع القرآن الكلام عن المشركين: «أم الْحَذُوا من دونه هة کژر هذا الإنكار 
على المشركين باتخاذهم آلهة من غير الله مبالغة في توبیخھم واستعظاماً لكفرهم حيث 
اتخذوا الاصنام آلهة ئل هَانُوا منم > قل لهم يا محمد ائتوني بالبرهان والدليل 
على وجود آلهة غير الله . طهَذا كر مَنْ مَعِي4 أي هذا الذي جنتکم به من عند الله هو 
عظة لامتي ووِر مَنْ قبلي) والكتب السماوية المنزلة على الأمم قبلي هي عظة لهم 
ليس في واحد منها أن مع الله إلهاً آخر وإنما فيها الدعوة إلى وحدانية الله. وقد يكون 
المعنى: هذا القرآن عظة للذين معي من قومي وعظة لامم الأنياء قبلي ٭بل أكتْرُهُم 
لا يَْلَمُونَ الحَنّ قَهُمْ مُمْرِضُونَ» أي أن أكثرهم لا يفهمون الحق ولا يميزون بينه وبين 
الباطل فهم مستمرون على الاعراض عن توحید الله واتباع الب ية . 

ويذكر القرآن أن رسل الله جميعاً دعوا إلى وحدانية الله وعبادته وحده: 

وما آزسلتا ین قَبْلِكَ من رول إلا وحي إل أله لا له( أنا فامُبدُونٍ» اي وما 
أرسلنا يا محمد من قبلك من رسول إلى أمة من الامم الا نوحي إليه أن لا معبود في 
السماوات والارض تصلح له العبادة سواي فأخلصوا لي العبادة. 

«وتالوا تخد الرَحْمٰنُ بن ولداً سَبْحَانَهُ4 وقالت طائفة من العرب : الملاتكة بنات 
الله وقالت النصاری : المسيح ابن اللہء تنزه الله وتقدس عن أن يكون له ولد ابل اد 
مُكْرَمُونَ4 بل الملائكة والرسل عباد الله مكرمون بتكريمه لهم ومقربون عنده «لا 
يَسْبقُونَة بالْقوْلِ لا يقولون شيئاً لا ہما يقوله لهم ولا يبق قولهم قوله لوَهُمْ بأمره 
یعملون وهم يعملون بما يأمرهم به من الطاعات ولا يخالفونه فيما يأمرهم به «یملم 
این أيهم وَمَا خَلْمَهُْ4 يعلم ما بين أيدي ملانکته ما هم فيه قائلون وعاملون» ويعلم 
من أعمالهم ما خلفوه وراءهم من الأزمان والدهور «وّلا ون إلا لِمَنِ ارْتَضَى» ولا 
يقومون بالشفاعة إلا لمن علموا أن الله راض عنه ويأذن لهم بالشفاعة له ويقبل شفاعتهم 


1۸ سورة الأنبياء 


فيه ظوَهُمْ من خذبته مُْفقون4 والخشية هي الخوف مع التعظيم» والاشفاق هو 
الخرفت مم الحذرء أي هم خائفون حذرون من أن يعملوا عملا فيه إغضاب لربهم 
لوَمَنْ بقل مِنْهُم اي إله من دونه ومن يقل من الملائكة أو من الأنبياء إني اله يُعبد من 
غير الله لقَذَلِكَ َجُزیہ جنم فجزاؤہ جهنم على ما ادعى كسائر المجرمين كَذَلِكَ 
نَجْرٍي الظالِمينَ4 وهكذا يجزي الله كل من ظلم نفسه فكفر بالله وعبد غيره. 
رورم مت ۔ ا خر ور مو ور رہ سے سے ےا رم 
او تی ی كفروا أن الک کرت والاض کانا رتفا ففتفتهما وععاتاین 
مور هت 2 ےس وه ۳ اجب rl‏ 00 ۲ 1 . 
الماء شی یو حي سی وت ونون 2 رح نب مكايو أن يد مغ 
ر رص 9 ا لے کے وس همع هه ۳۹ و مت عر ممع با 
8 ما فہا فجاجا سبلا کے یه سه + ممتدون و ل وججعلنا | بات ٭ستغا ا 
حر 72 م پھر سے ل می کے مرح سرت رھ 
وم نما مشود رر یا وهر الى خلق الیل والہار وان والغمر کی 
جح مسج مس مر 


فی فلل دسبحون ر 


شرح المفردات 

كاتارّئقاً: كانتا ملتصقتين. 

رواسي : جبالاً ثوابت. 

أن تميد بهم : لثلا تتحرك بهم . 

فجاجاً سبلا: طرقاً واسعة مسلوكة . 

سقفاً محفوظاً: سقفاً للارض مصوناً من الوقوع والتغير . 

وهم عن ایاتھا: وهم عن علاماتها الدالة على وجود الله ووحدانيته . 
معرضون: لا يتفكرون فيها. 

يمْبَحُونَ: يسبرون ويدورون في أفلاكهم . 


من مظاهر ربوبية الله في الكون 
ثم يعرض القرآن بعض مظاهر ربوبية الله للكون: 
<أُوَلَمْ یر لین َفَرُوا أن نوات وَالأَرْضَ کات رَثقاًفَتََامُمَا 4 اي ألم يتفكر 





صورة الانبیاء ۱۹ 


الذين کفروا ویعلموا أن السماوات والارض كانتا کتلة واحدة ففصلنا بعضها عن بعض 
لوَجَمَلْنَا من الماء کل شيء خی وخلقنا من الماء كل مخلوق حی فلا ین 
آفلا يُصدقون بعد هذه الحقائق بانه لا إِلّه الا الله . 

وهنا وقفة قصيرة حيث يقول الله تعالى بأن الارض والسماوات كانتا رقا 
والرتى الضم والالتحامء أي كانتا شیتاً واحداً. وهذا ما ما اعترف به العلم وهناك عدة 
نظريات في ذلك منها: أن جميع أجرام السماء ومحتوياتها بما فيها المجموعة الشمسية 
والأرض كانت مكدسة تكديساً شدیداً في كتلة واحدة» ثم حدث انفجار هائل ناثراً 
أجزاء هذه المادة في الفضاء في جميع الجهات انتهت بتكوين مختلف أجرام السماء بما 


ےمم کر 


فيها المجموعة الشمسية والارض وهذا معنی قوله تعالی : «ففتقنامما» أي ففصلناهما. 


ومما يؤيد هذا فقد اكتشف حتى الآن أن في الشمس ۱۷ عنصراً من عناصر 
الارض البالغة نحواً من ۹۲ عنصراًء وسيزيد المستدل عليه من العناصر في الشمس إذا 
ما ذللت الصعوبات في هذا الشأن؛ والشمس نجم كسائر نجوم السماء» ومن النجوم 
والمذنبات والكواكب ‏ ومن ضمنها کوکبنا الارض ۔ يتألف الکون. هذا وقد لاحظ 
العلماء حدیثاً أن النيازك والاتربة القمرية التي حصل عليها العلماء من الفضاء الخارجي 
تحتوي من العناصر ما هو شائع في الأرض . 

أما قوله تعالی : لوَجَمَلْنَا من الماء کل شَّيءِ حيّ» فهو من أبلغ ما جاء في القرآن 
في تقرير حقيقة علمية أدهشت العلماء. فقد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون الهام 
في تركيب مادة الخلیةء والخلية كما هو معروف عنها: هي وحدة البناء في كل كائن 
حي على وجه الأرض حيواناً كان أو نباتاًء كما أثبت علم الكيمياء إن الماء لازم 
لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الكائنات الحيوانية ونحوها 
بما فيها الإنسان طبعاً» كما أن الماء هو العنصر الاساسي لنمو النبات والنبات مصدر 
حياة الإنسان. 


والماء يغطي نحو ثلاثة آرباع سطح الارض ويبقى سائلاً فترة طويلة من الزمن؛ 


۳۰ سورة الأنبياء 


وهو بذلك ياعد على بقاء درجة الحرارة فوق سطح الارض على معدل ثابت ویصونها 
من التقلبات العنيفة ولولا کل ذلك لتضاءلت صلاحية الحياة على الارض إلى حد کبیر . 

فهذه الآية من آقوی الدلائل على أن القران وحي إلهي وعلی صدق نبوة محمد 
فالقرآن ابتدأ بمرض هذه الحقائق عن وحدة الکون وسر الماء بمخاطبة الذين یکفرون 
بوجود الله بهذه الدلائل العلمية الدامغة التي تدل على وجوده والتي لم يدرك العرب في 
الماضي آسرارها بل آدرکها العلم الیوم بعد جهود استفرقت أجيالاً في مجالات هذا 
الكون وهذا ما هدفت إليه هذه الآية القرآنية حینما تمت بهذا القول افلا يُؤْمِنُونَ» أي 
ألا يكفي ذلك دليلاً للإيمان برب العالمين. 

هوَجَمَلنَا في الأزض رَوَاسِيَ آن تَمِيدَ بهم6 أي وخلقنا في الارض جبالاً لإرساء 
الارض بها وتبیتها لثلا تضطرب بالناس وتتحرك فلا بحصل لهم قرار عليها. 

فالله سبحانه جعل الجبال رواسي: أي ذات جذور ممتدة في داخل القشرة 
الأرضية» وقد تبين أن عمق الجذور يفوق ارتفاع الجبال أربع مرات ونصف المرة فهي 
كأنها آوناد. وهذا ما ذكره القرآن «والجبّال أوتاداً . كما جعل كثافة هذه الارتفاعات 
والجذور أقل من كثافة القشرة الأرضية المحيطة بها كل ذلك حتى يتوزع الضغط على 
القشرة الأرضية العميقة. بحيث يكون مساویاً في جميع أنحائها فلا تميد أو تتصدع. 
وقد أثبت العلم الحديث أن توزيع اليابس والماء على الارض ووجود سلاسل الجبال 
عليها لممًا یحقق الوضع الذي عليه الارض ويحفظ توازن الكرة الارضية. لوَجَمَلنَا 
فيهًا ِجَاجاً سبلا للم يَْتَدُونَ4 أي وخلقنا في الأرض بین الجبال طرقاً واسعة يسلكها 
الناس ليهتدوا بذلك إلى مصالحهم وأمورهم المعيشية. 

ؤرَجَمَلْنَا الكَمَاءَ سَففاً مَحْمُوظاً» أي وخلقنا السماء فوق الارض كالسقف 
المرفوع وحفظناها من أن تقع أو أن يقع ما فيها علیهم. 

والسماء هي كل ما علانا تبدأ بالغلاف الهوائي الذي يحمي أهل الأرض من كثير 
من أهوال الفضاء مثل الشهب والنيازك . كما أن الهواء يشكل حاجزاً حول الأرض يمنع 





صورة الأنبياء ۲١‏ 


كميات كبيرة من أشعة الشمس من الوصول إلى الأرض وإحراق كل شيء عليهاء وفوق 
الغلاف الهوائي أجرام السماء على أبعاد مختلفة تحتفظ بنظام دوراتها وكيانها وعدم 
ارتطامها بالكرة الأرضية بقانون الجاذبية. هذا النظام البديع الذي وصف فيه القرآن 
السماء (سقفاً محفوظاً» يشهد بوجود الله ووحدانيته وقدرته العظيمة «وَهُمْ عَن آیاتھا 
مُمْرِضُونَ4 وهم منصرفون عن النظر والاعتبار بما فيها من الدلائل والعبر الدالة على 
قدرتنا وحكمتنا ورحمتنا. 

ويتابع القرآن فيلفت الأنظار إلى بعض الظواهر الطبيعية التي تشھد بعظيم قدرة 
الله : 9وَهُوَ اي خن الیل والشهاز وَالكَمْسَ وال کل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ» أي وهو 
الله سبحانه خلق الليل والنهار والشمس والقمر وكل ذلك يجري في مجاله الذي قذرہ 


AES 


الله ويُسْبّح في فلكه فلا يحيد عنه . 
والليل والنهار يحصلان من دوران الأرض حول محورها مرة كل ۲٢‏ ساعة. كما 
تدور الارض أيضاً حول الشمس في مدار مستغرقة سنة كاملة مسببة الفصول الأربعة . 
والشمس تدور حول مركز مجموعتنا النجمية في الفضاء وهي تسیر بسرعة ۲١٢‏ 
كيلومترا في الثانية . والقمر کالارض يدور حول محوره كما يدور في مداره حول 
الأرض وتستغرق دورته الكاملة حول الارض نحو ۲۹ يوماً ونصف اليوم. فسبحان 
الذي كشف أسرار الخلق قبل أن يتوصل العلم إلى كشفه بمثات السنین . 





۲۲ صورة الأنبياء 
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شرح المفردات 

الخلد : البقاء في الدنیا۔ 

فتتة : ابتلاء وامتحاناً. 

هزواً: سخرية . 

ساوریکم اياني : ساریکم عقابي . 
لا یکفون: لا یدفعون . 

فتبهتهم : تحیرهم وندهشم. 
يُنظرون: یمهلون لتوبة أو معذرة. 


اختبار الإنسان وعاقبة الكفر 


وبعد أن ذكر القرآن الادلة على وجود الخالق بیّن أن مصير الناس إلى زوال في 
الدنيا وأنهم خلقوا للابتلاء امتحاناً من الله لهم : 


وا جَمَْا لیر مِن قَْلِكَ الحُلْدَ افإن مث هم الخَالِدُونَ4 آي وما جعل الله لبشر 





سورة الأنيياء ۳۳ 


من قبلك يا محمد دوام البقاء في الدنيا أفإن مت يا محمد أفهم الخالدون في الدنيا لا 
یموتون. 

كل تفس ذَائِقةٌ الموت» هذا هو الناموس الذي یحکم الحياةء فالموت هو نهاية 
رحلة العمر لكل إنسان والتي تتفاوت في الطول والقصر بین حي وآخر <وَببْلُكُم بالشر 
والخير تة أي وما يصيب الإنسان في رحلة العمر من شر أو خير فهو اختبار له 
وامتحان هوَإلَيْنَا ُرْجَمُونَ4 ومصير الناس بعد مماتهم إلى الله حيث يجازيهم الله على 
أعمالهم إن خیراً فخير وان شراً فشر . 

وهنا وقفة عند قوله تعالی : وتلوم بالك والخير فت فمسألة الابتلاء ردّدها 
القران في کثیر من الآيات مبيئاً أن الانسان خلق على هذه الارض لهذا الغرض ليتبين 
جوهر صدقه ولع إيمانه وطاعته لربه» جاء في القرآن : «الذي < علق الموت واي 
یلم ایکم 3 خسن عَمَلاً4 [الملك: ]٢‏ ا خلقتا الإنسَانَ من نُطْفَةٍ أنشاج نبتلیه»> 
[الانسان: ۰]۲ 

فاختبار الله للانسان بالشر کالفقر والمرض والمصائب والآلام وسائر الشدائد هو 
لیظهر مدی احتماله وصبره ومبلغ ثقته ورجانه في رحمة ربه . 

أما اختبار الله للانسان بالخیر فهو آصعب لان مغریاته کثيرة کالمال والجاه 
والسلطة وهي قد تؤدي بالانسان إلى الکبریاء والبخل والظلم والاعراض عن ذکر الله 
وعبادته . 

فاختبار الله للإنان بالمال هو لیظهر شکره على نعم الله عليه فینفق على 
المعوزين من عباد الله وفي وجوه الخيرء لا أن يهدر أمواله على الشهوات والترف 
والمعاصي وبناء القصور للعبث والتباهي بهاء ولا أن يكدس أمواله في الخزائن 
والبنوك سے وٹ رت 
الذين أبطرتهم النعمةء فابتعدوا عن الله وخرموا من رحمته . 

وبعد ذِكْرِ ابتلاء الإنسان بالخير والشر تأتي الآيات مواسية لرسول اللہ محمد 





۲٤‏ سورة الأنبياء 


بسبب ما یلاقیه من سخرية من قومه : «وإذا رآكَ لین روا إن يتُخذونك إلا هو إن 
بمعنى ما. والمعنى: وإذا رآك الذين كفروا لا يتخذونك إلا سخرية فَآمَدَا الَّذِي يَدْكُرُ 
الک4 ويقولون استنكاراً وتعجياً: أهذا الذي يعيب آلهتكم وهم بلِکر الؤخلن هم 
كَافِرُونَ4 وهم بذكر الله وما يجب أن يُذكر به من وحدانيته ونعمه التي آفاضها عليهم هم 
منكرون. فهم احق أن يهزأ بهم لأنهم عبدوا أصناماً لا تنفع ولا تضر. 

«خلقَ الإنْمَانُ من عَجَلٍ4 أي إن جنس الانسان خلق ومن طبيعته العجلة 
والتسرع في كافة أموره ومتطلباته وتحدياته» ومن ذلك ما تحدى الكفار به النبي بان 
يأتيهم بالعذاب الذي آوعدهم به. فیکون جواب الله لهم: «َأوریكم آياني زا 
تَسْتَمْجِلُونَ4 سأريكم نقماتي علیکم بالهلاك المعجّل في الدنیا والعذاب في الا خرة فلا 
تستمجلون بحلول العذاب فيكم فانه سیأتیکم لا محالة (وَيَقُولُونَ مَتَى مَذّا اوعد إن 
نتم صَادِقِينَ4 أي ويقول هزلاء الکفار على سیل الاستهزاء والانکار للنبي وللمؤمنين 
متى حدوث هذا العذاب الذي تعدوننا به إن كنتم صادقین في ما آخبرتمونا به 9لَوْ يَمْلَمُ 
لین كَفَوُوا جین لا يَكُُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ ار ولا من ظهُورِهِمْ» أي لو يعلم هؤلاء 
الكفار المستعجلون عذاب ربهم حين يدخلون جهنم وتحيط بهم نيرانها من كل الجهات 
فلا یستطیعون دفعها عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا هم ينْصَرُونَ» ولا يجدون من 
ینصرهم بدفع النار عنهم . وجواب لو في صدر الاية محذوف تقدیره: أي لو یعلم 
الکفار فداحة العذاب الذي سيصيبهم في جهنم لما کانوا على تلك الصفة من الکفر 
والاستعجال لعذاب الله بل تأنيهم بَثْنَةَ فْتَهَهُمْ» ولا تانیهم القيامة على انتظار 
وتوقع؛ بل تأتيهم فجأة فتحيرهم وتدهشهم «قلاً يَسْتَطيعُونَ رَدّها ولا مُمْ يُنْظرُونَ» فلا 
يقدرون على صرفها عنهم. ولا هم يمهلون لتوبة أو اعتذار لفوات الوقت. 
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شرح المفردات 

فحاق : فنزل أو احاط. 

يكلؤكم : يحفظكم ویحرسکم. 

يُصحبون: یجارون ویمنعون. 


القسط : العدل . 


مواساة النبي َة وإنذار الکفار 
ثم تأتي الأیات تواسي الرسول محمداً ہما كان یلاقیه من قومه من استهزاء 
وسخرية : لوَلَقَدْ اسُْهْرىءَ برشل من لك أي ولك يا محمد قدوة فیما جری لرسل 


٦‏ سورة الأنياء 


فنزل بهؤلاء المستهزئين برسل الله العذابٌ جزاء استهزائهم بھم؛ وهؤلاء المستهزئون 
بك يا محمد سينالون عذاب الله كما جرى لاسلافهم. 

«فْل مَنْ يكلؤكُم بالقبل والتهار مِنَّ لم4 أي قل يا محمد لهزلاء المستهزئین: 
من يحفظكم بالليل والنهار من عذاب الله إن نزل بكم . وفي صفة (الرحمن) لله سبحانه 
تنبيه على أنه لا حفظ لهم من الله إلا برحمته بل هُمْ عَنْ ذِکر رهم مُمْرِضُونَ» بل هم 
عن القرآن» أو مواعظ ربهم لاهون غافلون لا يتفكرون فيها «أم لَهُمْ آلِهَة تَمْنَعُهُمْ ِن 
دُوننا) استفهام لإنكار أن يكون لهم آلهة. أي الهم الهة تمنعهم من عذاب کائن من 
عندنا فهم معولون عليهم وائقون بحفظها لهم طلا يَسْتَطِيمُونَ تَضر أنتُِهم4 وهذه الآلهة 
التي يعولون عليها لا تستطيع أن تنصر نفسها فكيف تنصر غيرها «وّلا هُمْ من يُضْحَبُونَ» 
ولا هم من الله يحفظون وينقذون. 

ثم یبین الله تفضله على هؤلاء الکفار : بل ما مَؤُلاءِ وآباءَهُم حى طال عَلبْهمْ 
الحُمُر» بل متعنا هؤلاء وآباءهم بالحياة الدنيا وأمهلناهم فلم نعاقبهم على كفرهم حتى 
طالت أعمارهم فاغتروا بذلك وظنوا أنهم لا يزالون مستمرون على ذلك لا يغلبهم 
غالب. 

«الا يَرَوْنَ نا تأني الأزض تَنقَصّها ین أَطْرَانِهَا4 أي افلا يرى هؤلاء الکفار آثار 
قدرتنا في إتيان أرض الکفر ننقصها باستيلاء المؤمنين عليها فيفتحونها بلداً بعد بلد. 
فمعنى نقص أطرافها دخول المسلمین فيها واتساع رقعة الإسلام» وهذا ما كان قبل فتح 
مكة فقد استولى المسلمون على كثير من البلاد حول المدينة المنورة التي كانت معقل 
الإسلام فاتَهُمْ المَالِبُونَ4 استفهام للانکار والتقريع» أي كيف يكونون غالبين بعد 
نقصنا لأرض الكفر من أطرافها. 

هذا ما ذهب إليه المفسرون القدامى. والمعجز في تعابير القرآن أنها لا تصادم 
النظريات الثابتة التي توصل إليها العلم فالقران يفسر في كل عصر بما يفهمه أهله. وقد 
فهم العلماء المْحْدَثُون من هذه الآية عن الارض طتَنفَصّهَا من أَطْرَافهًا) بما طالعتنا به 


سورة الأنبياء ۷ 


النظرية العلمية التي تقول بأن الارض ليست كاملة الاستدارة إذ أنها مسطحة عند 
القطبين ومنتفخة بعض الشيء عند خط الاستواء وأن نصف القطر الاستوائي يزيد على 
نصف القطر القطبي بمقدار ۲۱,۵ کیلومتراً تقريباًء أي إن الارض قد نقصت من 
أطرافها الممثلة في القطبين الشمالي والجنوبي» فتأمل إعجاز القرآن . 

َل نما ركم بالوَخي» أي قل لهم يا محمد: لا أحذركم ولا أخرّفكم بكلام 
من عندي وإنما أخوفكم وأحذركم بالقرآن الذي هو كلام ربكم ولا ینم | ۳ 
الدَّعَاءَ إذا ما يُنْدَّدُونَ» ولكنكم أيها الكافرون لشدة جهلكم وعنادكم كالصم الذين 
فقدوا حاسة السمع. ولا يسمع من بهم صمم الوعظ والإنذار حين یخوّفون بعذاب الله . 
إذ ليس الغرض بالإنذار السماع بل الاتعاظ به فإذا لم يحصل هذا الغرض صار المستمع 
كانه لم يسمع «ولین منم مَكَنْهُم نَفْحَةٌ من عَذاب رَبّكَ4 ولئن أصابهم شيء قليل من عذاب 
الله أو طرف منه ٭َیقُولنٌ يا وَيْلَا إِنَا گنا ظَالِمِينَ4 أي يقولون: يا هلاكنا إن كنا ظالمین 
في عبادتنا للأصنام وتركنا عبادة الله الذي خلقنا . 

لوَنَضَعٌ الموازِينَ القسط لیم الا أي ونضع الموازين العادلة التي توزن بها 
أعمال الإنسان يوم القیامة فمن ثقلت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية ومن 
خفت حسناته وثقلت سيئاته فهو في عذاب الله 9ثَلاتُظلَمُتَفْسٌ شيا اي لا ینقص من 
إحسان محسنء ولا يزاد في إساءة مسيء لوَإِنْ گان ِْقَالَ حَبَةٍ ین حَرْدَلٍ نا بها4 
أي وإن كان العمل الذي عمله الإنسان زنة حبة من خردل أحصيناه وجازيناه به. 
وَكَفَى بنَا حَاسبِينَ4 وكفى بربك أن يكون حاسباً لأعمال الناس فلا يظلمون شيئاً مما 
عملوه. 

وهنا نقف عند قوله تعالی : «مثقال حَبَةٍ من خرَدَل4 لنتساءل لماذا اختار القرآن 
حبة الخردل في الثقل من بين حبوب النبات الاخری. هنا إعجاز للقران ظهرت آسرار 
ذلك فیما يلي : فقد أثبتت التجارب العلمية أن الکیلوغرام من حبوب الخردل يحتوي 
على ۹۱۲ ألف حبة» وهذه آصغر وزن لحبة بات عرفت حتی الآن. 


۳۸ سورة الأنبياء 


ولقد یا مومی وَهَدرُونَ قد وی و مت تن ان 
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شرح المفردات 
الفرقان : التوراة التي تفرق بین الحق والباطل والحلال والحرام. 
مشفقون : خائفون. 
وهذا ذکر : أي القران تذکیر وعظة . 
رشده: اهتداءه لوجوه الخیر والصلاح . 
التمائیل : الاصنام المصنوعة من الخشب وغیره. 
عاکفون : مقیمون على عبادتها. 
ثم ینتقل القرآن إلى الکلام عن بعض أنبياء الله الذين آرسلهم سبحانه هداة للبشر : 
«ولقذ آنینا مُوسَى وعارون الفُرْقَانَ4 والمراد بالفرقان: التوراة» وسمیت بذلك 
لانها تفرق بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام «وضیاءٌ وذكراً لین 4 وهذه 
التوراة كانت تضيء لليهود أمرّ دینهم وتوصلهم إلى طرق الهدی وسيل النجاة. وهي 
أيضاً تذكير وموعظة لمن اتقى الله بطاعته وأداء فرائضه واجتناب معاصيه» وخص الله 


کے ےھ 


المتقين بالذكر لأنهم هم الذين یتفعون بهدي الله الَلِينَ بَحْفَونَ رهم بالغیب» 


سورة الانیاه ۳۹ 


وهؤلاء المتقون یخافون ربهم في خلواتهم إذا غابوا عن الناس؛ أو بمعنی: یخافون 
ربهم دون أن يروه ظوَهُمْ من الساعَة مُشْفِقُونَ» وهم من عذاب يوم القيامة وأهوالها 
خائفون وَهَدًَا ذِكُر مبَارَك ْنَا أي وهذا القرآن الكريم تذكير وعظة. كما أنه مبارك 
أي كثير الخير والنفع أنزله الله على رسوله محمد كما أنزل التوراة على موسى ام 
لَه مُنْكِرُونَ4 في هذا الاستفهام الإنكاري توبيخ لهم بأنه لا ينبغي إنکارہ وهم عارفون 
بمزایا (عجازه وعدم استطاعة أحد أن يأتي بمثله . 

وبعد کر التوراة والإنجيل يقول سبحانه في شأن إبراھیم : 

«وَلَقَدْ ابا إبْرَاهِيمَ رد اي ولقد أعطينا إبراهيم هداه وما فيه صلاحه في 
الدين والدنيا من بر4 أي من قبل موسى وهارون وکا به عَالِمِنَ» وكنا عالمين 
بأحواله وفضائله التي تؤهله للنبوة. 

«ذ ال لأبيه وقَوْمِهِ تا هذه امائیل التي نش ها عَاکُون» وآذکر يا محمد ما 
قال إبراهيم لابیه وقومه : ما هذه التمائیل التي أنتم مقیمون على عبادتها. استفهام فيه 
تحقير لاوثانهم وتوبيخ لهم بسبب اقبالهم على عبادتهاء وتنبیه أذهانهم إلى التأمل في 
شأنها حيث إنها لا تنفع ولا تضر. وإبراهيم لم يقل إنها آلهة وإنما سمى تلك الأحجار 
والخشب باسمها حيث قال: ما هذه التمائیل4 . فكان جوابهم : طقَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا 
لا عابدین» هذه هي حجتهم الواهية في عبادتهم للأوثان وهي أنهم مقلدون لآبائهم 
فحسب . فیقول لهم إبراهيم منكراً لهم سلوکهم : «لقَد نش اَنتُمْ ام في ضلالي 
مُبين) أي آنتم وابازکم في ضلال ظاهر لا یخفی على أحد من العقلاء. فالتقلید الاعمی 
للاباء بدون [معان فکر هو آفة المجتمعات البشرية فيَ كل العصور لاه يقف حاجزا بینها 
وبين الرضوخ للحق واصلاح ما هي عليه من خطأء ویحول بینها وبين التطور نحو 
الاحسن . 

فإبراهيم عليه السلام ينص القرآن هو آول من جاهر بالثورة على التقالید البالية 
ودعا إلى التحاكم إلى العقل في شأن عبادة قومه للأوثان. 


سورة الأنبياء 


ولما سمع القوم تسفيه إبراهيم لعقائدهم ووصفه إياهم بالضلال أجابوه: 
«قالوا: أَجكَتا بالخق أم أنْتَ من اللأعبينَ4 اي اجنتنا في هذا الذي تقوله يما تعتقد أنه 
الحق أم أنت بهذا الکلام من الذين یلهون ویلعبون؟ سوالهم هذا ينم عن عدم اليقين في 
عبادتهم للأوثان. 

ولكن إبراهيم يجيبهم جواب المتيقن بعقيدته التي لا يعتريها شك: «قال: بل 
ریم رب الكموات وَالأزض الذي فَطَرَهُنَّ آنا عَلَى ذَلِكُم مِنَ الشَاهِدِينَ» فالإله المعبود 
بحق هو رب واحدء رپ السموات والارض الذي خلقهن لا لعبادة الأوثان التي لا 
تخلق شيئاً. ثم أردف إبراهيم قوله : وان ی ذَلْكُم ین الشاهِدِينَ» وهو مبالغة منه في 
التأكيد على عقيدته» فإبراهيم لم يشهد خلق السماوات والارض؛ ولكن الامر عنده من 
الوضوح واليقين على ذلك بما لا يعتريه شك . 
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شرح المفردات 

لاکیدن : لاجتهدن في كسرهاء والکید في اللغة الاحتبال في الاضرار . 
جلاذاً: نطعاً أو فتاناً . 

نکسواعلی رژوسهم : رجعوا إلى كفرهم وعنادهم . 

اك لکم : كلمة تضجر وتبرم وكراهية. 


تحطيم إبراهيم للأصنام 

ثم يعلن إبراهيم لمن حوله أمراً قد قرر تنفيذه في شان أصنام قومه : ٭وَتاللہ کید 
اضتامکم بَمْدَ ان تُولوا ُذبرین» أي والله لاحتالن في إيصال الضرر لأصنامكم بعد أن 
ترجعوا من عبادتها مبتعدين عنها. فسمعه رجل منهم فأفشاه إلى غیره» وكان قوم 
إبراهيم قد ذهبوا إلى الاحتفال بعيد لهم وتخلف إبراهيم عن الحضور بداعي السقم. 
ونَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إل كبيراً هم للم له يَرْجِعُونَ4 أي كسّر الاصنام قطعاً لا الصنم 


۳۲ سورة الأتبياء 


الکبیر ۳" فإنه لم یکسره وترکه على حاله لعلهم يرجعون إليه فيسألونه عمن كسّر الاصنام 
فيتبين لهم عجزه عن النطق فضلاً عن حماية الاصنام الأخرىء فتقوم الحجة عندئذ 
عليهم بأن آلهتهم وهي الأصنام التي يخصونها بالعبادة لا تستطيع أن تدافع عن نفها 
فكيف تدافع عن الغير. 

وتحطيم إبراهيم للأصنام إنما كان لإقامة الدليل الحسي على قومه في بطلان 
عبادة الاصنام إذ لو كانت آلهة حقيقية كما يعتقدون لدافعت عن نفسهاء وألحقت 
الضرر بمن أرادها بسوء. 

رجع قوم إبراهيم بعد أن احتفلوا بعيدهم وعرّجوا على أصنامهم فرأوا ما حل بها 
من تحطيم فراعهم ذلك وتساءلوا «قَالوا مَنْ قَمَلَ هَذَا هیا ان لَمِنَ الظالمین» أي من 
فعل هذا التحطيم بآلھتنا لشديد الظلم حيث تجرأ على إهانتها (قالوا سَمِعْنَا فتى 
یذ رهم يقال له[ هی أي قال بعض منهم ممن سمع تهديد إبراھیم لآلهتهم : سمعنا 
شاباً يعيبهم ويهدد بالنيل منهم يسمى إبراهيم لقَانُوا َأنوا بو على أغیّن الئاس» أي 
فأتوا بإبراهيم على مشهد من الناس للم يَشْهَدُونَ4 لعلهم يشهدون محاكمته وتنفيذ 
العقوبة به «قَالوا: أت فَمَلْتَ هَذَا هتنا يا إبراهيم» قالوا لإبراهيم : أأنت حطمت هذه 
الأصنام؟ 

ويشعر إبراهيم بأن الفرصة قد سنحت له ليبلغ مأربهء وليصل إلى الحقيقة التي 
أراد أن يقروا بهاء فبأسلوب حكيم يجيبهم عن سؤالهم بأن محطم الأصنام هو كبيرهم 
«قال بل له كبيرُهُمْ هَذَاك وأن الشاهد على فعله هو بقية الأصنام «قَاسألومم ان كَانُوا 


)١(‏ يفهم من قوله تعالى: «إلاً کبیا هم أنه كان لغوم إبراهيم إِلّه كير بجانب آلهتهم من الاصنام 
وهو الذي أبقى عليه إبراهيم فلم يحطمه ويذكر (ول ديوارنت) في كتابه فصة الحضارة عن بابل 
اي عا نیا رق عبت (بأن مردك كان يعتبر كير الآلهة عند أهل بابل وإنه كان بجانب 
هذا الاله كثير من الالهة.). 
ونعقب على ذلك فنقول : إن هذه الحقائق التي ذکرها القران في معتقدات أهل بابل والتي أيدتها 
الدراسات الحديثة في تاريخ الأمم السابقة تشهد بأن القران وحي إلهي رصدق نبوة محمد كلل 


سورة الأنبياء ۳۳ 


يَنْطِقُون4 ویبدو أن هذا التهكم الساخر قد آثار فيهم شيئاً من الروية والصواب 
ؤَتَرَجَمُوا ری ایهم نوا نکم أنْكُمُ الظَالِمُونَ4 أي رجع بعضهم إلى بعض رجوع 
من انقطعت حجته المقر لحجة خصمه قائلين فيما بينهم : أنتم الظالمون أنفسکم بعبادة 
ما لا ينطق وما ليس باستطاعته الدفاع عن نفسه . 

ولكن لم تكن الا ومضة فكر نير أعقبها ظلام الجهل لثُمَ وا ی رُوُوِهم4 
أي رجعوا إلى جهلهم وعنادهم. يُقال نكسته أي قلبته فجعلت أعلاه أسفلهء فقد شبه 
الله سبحانه رجوعهم عن الحق إلى الباطل بانقلاب الشخص حتی یصبح أسفله اعلاه 
بطريق الاستعارة. ثم قالوا لابراهیم : ظلَقَدْ عَلِمْتَ ما هوّلاء يَنْيلُونَ4 هذه هي النتيجة 
التي توخاها إبراهيم وهي أن يقروا بأنهم يعبدون آلهة لا تنطق ولا تنفع ولا تضر. وهنا 
تبرز حجة إبراهيم داوية مجلجلة تقرع آذانهم وتخرس ألسنتهم بهذا الجواب البليغ: 

«قال أنَتَمبْدُونَ مِنْ ون الله ما لا يَنْمَعَكُم شَيئاً ولا يَضُدْكُمْ» أي أتعبدون من غير 
الله جمادات لا تنفعكم إذا طلبتم منها شيئاً ولا تضرکم إذا أهملتم عبادتها «أف لَكُم 
ولا دون من دُونٍ الله ألا تَمْقِنُون4 أف : لفظ إذا صوّت به علم أن صاحبه متضجر . 
إن إبراهيم أصابه الضجر بعدما رأى من قومه باتهم على عبادتها بعد انقطاع عذرهم» 
وبعد وضوح الحق فتأفف منهم. وتأمل كيف ختم إبراهيم قوله: «اتا تنقلون» فلو 
كان عندهم ذرة من عقل لما أصروا على عبادتهم للاصنام . 

وما جاء على لان [براهیم يبين تفاهة وحقارة الذین یقدسون الاصنام ویعبدونها 
من دون الله . ومن الغریب أن بعض الدیانات في العالم تقیم الاصنام في معابدها على 
الرغم مما وصل إليه العقل البشري من رقي» ولکن تقلید الآباء طغى على کل مقومات 
العقل . 


۳ صورة الأنبياء 


ےم ره سر تر حص ووه ہر ہے ےشم رم ص ہے ھ_ ے 
الوا حرفو انضرا تک إن كد عات لدي قلنا ينتار کرت برد 
ہے سي سے 


7 ہنی سرک“ وه کے حر کے ور مہ عم تی ے کی ۶ 


ولوطا ٍل الارضِ آل بترکا فا امد لإ ووھبتا له: (سحق وَیَعَثوب 


7 72 ره رم تم ہت ےد ہےر کے کے مر دعاو کے سے سو ہے 


8 ہے E‏ ع ھی کک ر ا ےط مس هم 20 
إلبهم فِمَلَ الخيرتٍ ولقام الصلوٰۃ وَإِيسَاءَ الزکوو ونوا نا 
2 سی سے را ہے رم وس وه مر م ص صھ 
لیو ا ولوطا که کم وعلما وه یت التربة ی كانت تعمل 
ای آي :2ے 2 r,‏ رچ سب ع ل ہے ليت یو ۔ 
اکٹ هم کا قوم سَو ین ل وادخلنه في رتا رن ین 
الصیحوت و 
شرح المفردات: 
نافلة : عطية أو زيادة على ما سأل وهو ولد الولد. 
تعمل الخبائث : أي الاعمال الخيئة کاللواط وغیره . 
نجاة إبراهيم ولوط 

ولما رأى قوم ابراهیم آنهم غلبوا على آمرهم ولم تبق لهم حجة عمدوا إلى القوة 
یسترون بها نضیحتهم فأصدروا حکمهم عليه بالموت : «قالوا حَرٴقوہ وانصروا هکم 
ان كُنُْمْ فَاعلِينَ» أي |حرقوا إبراهيم بالنار انتقاماً لالهتکم ونصرة لها إن كنتم ناصریها 
حقاً. ولکن ما هذه الالهة التي ینصرها من یعبدها» فقد بلغوا من السخف وانعدام العقل 
بحيث لا یمیزون بین الباطل والصواب . 

وهنا تأتي العنایة الإلهية فلت يا ار ُوني بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إبْرَامِيم4 في الکلام 
حذف: أي أوقدوا له ناراً ليحرقوه ثم ألقوه فيهاء فقال الله للنار: كوني برداً وسلاماً 
على إبراهيم. يقول ابن عباس: لو لم يتبع الله بردها سلاماً لمات إبراهيم من شدة 
بردها. 


سورة الأنياء ۳۵ 


«وارائرا به دا فَجَمَلنَامُمُ الاخترین» وارادوا أن يبطشوا به فجعلناهم آشد 
الناس خسراناً حيث بطل سعیهم في إطفاء نور الحق؛ وظهر لهم أن إبراهيم هو المنتصر 
الأكبر بتأیید الله له . 

وهکذا ينجي الله المژمنین من آعدائهم ویخفف عنهم من أهوال الحياة ومصانبها 
فيضفي علیها برداً وسلاماً بلطفه واحسانه وکرمه . 

وبعد نجاة إبراهيم من محاولة إحراقه بالنار حرج من أرض العراق ومعه ابن آخیه 
لوط یلتمس الفرار بدینه والامان في عبادة ربه فتزل بحزان ثم هاجر إلى مصر ثم رجع 
إلى فلسطین من أرض الشام وترك لوطأ بقرية المؤتفكة وتسمی سدوم وهي في مکان 
قرب البحر المیّت . قال تعالی: لوَتَجيْنَاُ وَلُوطاً ای الأزض التي بَارَكْنَا فيها للمّالمين» 
وصف الله أرض الشام التي تشمل فلسطین بالأرض المباركة لكثرة ما بعث فيها من 
الأنبياء التي انتشرت شرائعهم في العالمین» كما بارك الله فيها بخصوبة أراضيها وكثرة 
أشجارها وأنهارها فاجتمع فيها خير الدنيا والآخرة. 

وبا له سی وَيَْقُوبَ نله اي وهب اله لإبراهيم ولداً اسمه إسحق كما 

وهب له يعقوب ابن ابنه إسحقء لان ولد الولد کالولد وگلا جَمَلْنَا صَالِْحِينَ» أي 
وجعل الله لا من إبراهيم وإسحق ويعقوب من أهل الخير والصلاح مطيعين لربهم 
طوَجَمَلنَاهُم ايك يَھُدُونَ أَنرنا4 وجعلهم الله أئمة يقتدى بهم يدعون الناس إلى دين الله 
بأمره وإذن منه لوََوْحَيَا هم ففل الْحَيرَّاتِ وَإِقَامَ الصّلاۃ وَإِيمَاءَ الرّكَا4 وأوحى الله 
إليهم أن يفعلوا الخيرات وهي الأعمال الصالحات من فعل الطاعات وترك المحرمات 
وأن يقيموا الصلاة وهي أداؤها كاملة مستوفية لشروطهاء ويعطوا الزكاة لمستحقيها 
ؤوَكَانُوا لا عَابدِينَ4 وكانوا لله خاضعين طائعين له بإخلاص. «وَلُوطاً اناه حكماً 
وَعِلّماً4 أي واعطی الله لوطاً الحُكُمّ: وهو حسن الفصل في الخصومات بين الناس» 
وكذلك آتاه علماً بأمر دینه وما يجب عليه لله تعالى من واجب الطاعة «وَنَحَيْنَاهُ من 
القَرَبَة التي كات تمْمَلُ الحَبَائِتَ4 أي ونجاه الله من عذابه الذي عذب به أهل قرية 
سدوم حيث أهلكها الله وجعل عاليها ساقلها بسبب ما كانوا يرتكبونه من فاحثة اللواط 


۳۹ سورة الأنبياء 


وقطع الطرفات هم اوا قوْم سَوْءِ فَاسِقِينَ» إنهم کانوا قوماً أشراراً خارجین عن 
طاعة الله لوَأَدْخَلْئَاهُ في رَحمَيتا اه من الصَّالِحِينَ4 وجعل الله لوطأ من جملة الذين 
يستحقون رحمته بإدخاله الجنة لانه كان من أهل الصلاح والتقوى 


بے اد ين کل انت ل يه فة وهم نم یرے الحكرب 
العظليم لوہ وتصرتھ من مر ان رک که 3 اک کاو قوم سو 
یھر کان في میب لذ فكت فيه 
عم الم رس ایم ویرک ا ها سکن و ڪل ينا 
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سورة الانبیاء ۳۷ 


نوح وداود وسلیمان علیهم السلام 

ويتابع القرآن الکلام عن الانبیاء فیذکر بایجاز ما جری لنوح عليه السلام: 
لوَبُوحَاً إِذْ ادى من بل فَاسْتَجَبَْا ل أي واذکر یا محمد نوحاً إذ نادی ربه من قبلك 
ومن قبل ابراهیم ولوط وسأله أن يهلك الذين عصوا الله وکذبوا نبوته وما جاء به من 
الحق من عند ربه فاستجبنا دعاءه وأرسلنا عليهم الطوفان فأغرقناهم طمَتَجْيْنَاه وَأَهْلَهُ ِن 
زب المَظِيم4 فنجیناه وأهل الایمان من قومه من الفرق والغم العظیم الذي حل 
بالمكذبين له لوَنَصَرْنَاهُ مِنَ الَْوْم الّذِينَ كبوا بآيَات41 ونصرنا نوحاً على القوم الذين 
كذبوا بحججنا وادلتنا الدالة على أنه رسول من عندنا هم كَانُوا قوْم سَوْءِ فأعْرَفْنَاهُم 
أَجْمَعِينَ» إنهم کانوا اصحاب شر يسيئون الأعمال فاغرقناهم جميعاً. 

ویذکر الله ما جرى لداود وسليمان في قضية أصدرا الحکم فيها: «وَداوّد 
وَسُلَيِمَانَ إذ يَحْكُمَانٍ في الْحَرثٍ4 أي واذکر یا محمد داود وسلیمان حين كانا یحکمان 
في شان الزرع دش فيه عم اْقؤْمٍ» ذ انتشرت فيه غنم القوم من غير أصحابه 
وأكلت زرعه ليلا لوَكُنَا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ» وکنا لحکمهم في القضية المتعلقة بالزرع 
عالمین لِنَقهَمْتَمَا یمان أي ففهمنا القضية سليمان دون داود لوَكُلا انيتا کم 
وَعِلْماً وکلاً منهما أعطيناه جكمّة وَعِلماً كثيراً. 

وهذه القضية كما ذكرها المفسرون: إن غنماً أقبلت ليلا على مزرعة ولم يكن 
معها راعيها فاکلت الزرع. فاحتكم أصحاب المزرعة إلى داود قائلين: يا نبي الله إنا 
حرثنا أرضنا وزرعناها وتعهدناها حتى إذا آن آوان حصادها جاءت غنم هؤلاء القوم ليلاً 
فانتشرت في زرعنا وأكلته حتى لم يبق منه شيء. فقال داود لاصحاب المزرعة: کم 
تقدرون ثمن زرعكم فذكروا له الثمن» ثم قال لأصحاب الغنم: کم تقدرون ثمن 
أغنامكم فقدروه بثمن ماء فلما رأى داود الثمنين متقاربين قال لاصحاب الغنم : ادفعوا 
أغنامكم إلى أصحاب المزرعة تعويضاً لهم عن زرعهم . وكان ابنه سليمان حاضراً يشهد 
هذه المحاكمة فابتدره قائلاً: لي رأي في هذه القضية: وهو أن يدفع أصحاب الغنم 
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آغنامهم إلى اصحاب المزرعة فينتفع هؤلاء باصوافها والبانها ونتاجهاء وأن يأخذ 
أصحاب الغنم المزرعة فيحرثوها ويزرعوها ويسقوها ويتعهدوها حتى يستوي الزرع 
فإذا حان وقت حصاده سلموا المزرعة إلى أصحابها وتسلموا منهم أغنامهم» فرضي 
الجميع بهذا الحکمء وقال داود: وُقْفَّتَ يا بني بهذا الحكم وحكم بما أفتى به سليمان. 

ففي قوله تعالی : ما سُلَيْمانَ4 دليل على أن سليمان هو المصيب للحق 
ولولا ذلك لما خصصه الله بالفهم» وتخصيصه بالفهم لا يدل على خطأ داود لجواز کون 


گا وله 


كل واحد منهما مصيباً وهذا معنى قوله تعالى : «وَكُلاً یا كما وعِلْماً» . 


وقد استدلٌ بهذه الآية على جواز الاجتھاد في الأحكامء وأن المجتهد قد يخطىء 
وأنه مأجور مع الخطا غير اثمء وأن للحاكم الرجوع عن حكمه من اجتهاد له إلى أرجح 
منه إذا تبين له ذلك . 

«وَسَحْرْا مَحَ داد الجبال سین زالطیر 6 وسخرنا: أي جعلناها بحيث تطيعه 
ادا آمرها بالتسبیح» > فكان داود إذا سبح ربه أجابته الجبالء وتقف الطير في الهواء 
مجاوبة له في تسبیحه بصوت یتمثل له» والتسبیح تعظیم الله وتنزیهه من کل سوء وکنا 
اعلین» وکنا قادرین على أن نفعل هذا وان کان غريباً عنكم أيها الناس (وَعَلَّمْنَاة 
7 صَئْمَة لبوس تمہ وعلمنا داود صناعة الدروع» واللبوس عند العرب السلاح كله 
درعاً كان أو سيفاً أو رمحاًء والمراد في الآية الدروع خاصة (ِلِتُخْصِنَكُم ین باسکُم4 
لتقيكم إذا لبستموها أذى الحرب من قتل وجرح لفَهَل انم اكرون والاستفهام هنا 
في معنی الاو اي اکرو لا ای هذه اتمه الي اسنا بها عليكم. فوَلِیْمَانَ 
الریح عَاصفَةً تجري بأثره إلى الأرْض التي بَارَكُنَا فیها» أي وسخرنا لسلیمان الریح 
العاصفة الشديدة السرعة» وجعلناها طائعة له فهي تجري بأمره وتنقله إلى أجزاء الارض 
المقدسة المباركة وهي أرض الشام؛ وهذا آمر ليس بمستبعد في عصرنا الحاضر الذي 
سخر فيه الإنسان العلم لإغراضه باختراع الطاثرات التي تنقل الانسان إلى أقاصي 
الارض في مدة وجيزة لوَكُنًا بل شَيْءِ عَالِمِينَ4 وكان الله عالماً بكل شيء في هذا 


سورة الانبیاء ۳۹ 


الکون لا تخفى عليه خافية . وقد رويت في كيفية تسخیر الریاح لسلیمان روایات هي من 
الإسرائيليات التي لا يعتد بها ولا ساس لها من الصحة . 
«وَبِنَ الیَاطین من يَقُوصُونَ 64 اي وسخرنا لسلیمان بعض الشياطين 
يغوصون في أعماق البحر یستخرجون له الجواهر واللالىء 9وَيَمْمَلُونَ عَمَلاَ ون ذَلِكَ» 
ویعملون أعمالاً أخرى غير ذلك كبناء القصور والمعابد وما یحتاجه سلیمان من كافة 
الصناعات المختلفة التي يعجز عنها الانسان وكا لَهُم حَافِظِينَ» وکنا لهم مراقبین 
314 رم یھ کر میس ع ما ۶ھ ہے کے ہے ۳۹ 
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شرح المفردات 
الصو : الضرر والشدۃ في الجسم من مرض وهزال. 
ذا النون: هو يونس بن متى . 
لن نقدر عليه : لن نضيّق عليه . 
أيوب وإسماعيل وإدريس ويونس عليهم السلام 
وبعد الكلام عن سليمان وما خصه به من معجزات يأتي الكلام عن آیوب عليه 


السلام ِ 


٠‏ سورة الأنبياء 


ووب إِذ ناقی هي كني نی الصو وَأَنْتَ أن حَمُ الرّاحِمِينَ4 أي واذکر يا محمد 
أيوب حين دعا ربه قائلاً: إني مَسَنِي الضر وأنت يا رب أرحم الرحماء. والضر كل ما 
كان من سوء حال وفقر ومرض شديد. ودعاء أيوب فيه تلطف في الدعاء حيث وصف 
نفه بما يوجب الرحمة» ووصف ربه بغاية الرحمة. مع ما في دعاثه من علامات الرضا 
والتسلیم بقضاء الله انتج له تفا ما به ین ضر فاستجبنا دعاءه ورفعنا عنه 
الضر وعافیناه في بدنه «وتتاء أَهْلهُ میثلهم مك أي وأعطيناه أولاداً بقدر من مات 
من آولاده وزدناه مثلهم 9 رَخمةً من عِنْدِنَا وَؤِكْرَى للعَابِدِينَ4 أي رحمة به من فضلنا 
وتذکیراً لغيره ممن یعبدوننا لیصبروا كما صبر ویطمعوا في رحمة الله . 
وأيوب عليه السلام هو نبي من أنبياء الله ومن ذرية إبراهيم عليه السلام وأمه من 
ولد لوط عليه السلام» وسمي أيوب لأنه آب إلى الله في كل حال. 
ويروي علماء التفسير والتاريخ أن أيوب كان كثير المال من ساثر صنوفه» وكان 
له أولاد وأهلون فابتلاه الله بهلاك أولادہ بهدم البيت عليهم وذهاب آمواله وإصابته 
بمرض في بدنه ثماني عشرة سنة وقيل أقل من ذلك» ويروى أن امرأته قالت له يوماً: لو 
دعوت الله تعالی» فقال قد عشت سبعين سنة صحيحاً فهو قليل لله إن أصبر له سبعين 


سنه . 


ويروي المؤرخون والمفسرون عن أيوب حكايات كثيرة أخذوها من مصادر شتی 
بأسانيد واهية ولكن لا يوثق بها لأنها تتنافی مع سيرة الأنبياء وما عصمهم الله من كل 
سوء. 

أما ما يروى عن المرض الذي أصابه وأن الناس جميعاً تحاموه وطردوه من مقامه 
إلى ظاهر المدينة في موضع الكناسة فهذا من الإسرائيليات والأكاذيب التي ليس لها 
سند صحيح يؤيدها لان من شروط النبوة عندنا ألا يكون في النبي من الأمراض 
والاسقام ما ينفر الناس منه ولأنه متى كان كما یذعون لا يتطيع الاتصال بالناس 


وتبليغهم شرع الله . 


سورة الأنبياء ١‏ 


وخلاصة القول: إن البلاء لم ينج منه الأنبياء بل هم أشد الناس بلاء كما جاء في 
الحديث الشريف الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن النبى 46 «أشد الناس بلاء الأنبیاء 
ثم الامثل فالامثل». والسعادة والشقاء في هذه الدنيا لا يترتبان على صالح الأعمال 
وسیٹھا لان الدنيا ليست دار جزاء بل هي دار امتحان ون عاقبة الصبر هي توفية الاجر 
ومضاعفة العطاء» فإن أيوب لما امتحن بما فقد من آرزاقه وأهله» وبما عاناه من آلام 
في جسدہ صبر وشكر ربه فكان أن رحمه سبحانه فشفاه الله من مرضه وأعطاه أضعاف ما 
فقد من مال وولد ولذا قال سبحانه عقب قصة أيوب «وذكرى للعابدين» أي تذكرة 
لغيره ممن يعبدون الله ليصبروا كما صبر. 

ويتابع القرآن فيذكر بعض الأنبياء الذين صبروا على ما أصابهم من المحن 
والشدائد وهم: 

ةرَِسْمَاعِيلَ وَإدِْيسَ ود الكفْلٍ کل ین الصَّابِرِينَ» أي واذكر يا محمد لقومك 
قصة إسماعيل بن إبراهيم وإدريس وذي الکفل کل من هؤلاء كانوا من الصابرين على 
الشدائد والمحن والعبادة. وذو الكفل قال عنه البعض إنه رجل صالح غير نبيی؛ 
والظاهر من السياق أنه ما فرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وسبب تسميته بهذا الاسم فلانه 
تكفل لنبي من أنبياء بني إسرائيل ببعض العبادات فوفى بها. ويروى إن ذا الكفل هو 
الياس . «وَأَدْحَلْتَامُمْ في رَحْمَيِتا من الصّالِحِينَ» أي وجعلناهم من الذين يستحقون 
رحمتنا وهي دخول الجنة إنهم من أهل الصلاح والتقوى. 

ويتابع القرآن فيذكر ما جرى للنبي يونس عليه السلام : 

ود لون مب ابا تن تر َه اتى في امات أن لب 
نْتَ شُبْحَائكَ إني كنت من الظّالمین6 اي واذکر يا محمد (ذا النون) وهو لقب ليونس 
ابن متى عليه السلام وسمي بذلك لابتلاع النون لیام والنون هو الحوت «إذ ذھَبَ 
ابا إذ فارق قومه وهو غضبان عليهم ببب كفرهم» والمؤمن يغضب لِلَه عز 
وجل إذا رای أحداً يعصيه ويجحده. وقد فارق يونس قومه بدون أن يأمره الله بفراقهم» 
وكان من واجبه الصبر على قومه وعدم مفارقتهم الا بعد أن يأذن الله له. «فظنٌ أَنْ لَنْ 
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نَقْدِرَ عله فالفدر هو القضاء والحکم أي ظن يونس أن لن يقضي الله عليه بالعقوية . 
وتأني قَدِرٌ بمعنى ضیقء أي ظن أن لن يضيق الله عليه ويعاقبه على ترك قومه . 

فيونس عليه السلام أرسله الله إلى أهل نينوى وهي قرية من أرض الموصل في 
العراق فدعاهم إلى عبادة الله وترك عبادة غيره والإقلاع عن الذنوب والمعاصي فأبوا 
وتمادوا في ضلالهم فخرج من بين أظهرهم مغاضباً لهم بعد أن توعد قومه بنزول 
العذاب عليهم في وقت معلوم. وبعد مفارقتهم أظلتهم أمارات العذاب فخرجوا إلى 
الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ثم تضرعوا إلى الله وتابوا عن معاصيهم فقبل الله توبتهم 
ورفع عنهم العذاب . ولم يعلم يونس بتوبتهم . 

وبعد أن نرك يونس قومه وصل إلى ساحل البحر فرأى سفينة على أهبة السفر 
فطلب من أصحابها أن يركبوه معهم في السفينة ففعلوا. أقلعت السفينة به وسارت في 
عزض البحر ولكنّ أمواجاً هائلة ضربت السفينة وأشرفت على الغرق» فأرادوا أن 
یخففوا من حمولتها فاقترعوا على رجل يُلقونه من بينهم فوقعت القرعة على یونس» 
فقام يونس وتجرد من ثیابه وألقى بنفسه في البحر فأرسل الله سبحانه إليه من البحر حوتاً 
يشق البحر فالتقمه. فأوحی الله إلى ذلك الحوت أن لا تأكل له لحماًء ولا تهشم له 
عظماً؛ وهنا يصف الله حالة يونس وهو في بطن الحوت: «فای في الما آن لا 
له إلا أنتَ سُبحاتك إني كُنْتُ من الظالِمینَ4. أي دعا ربه في أعماق الظلمات المخيمة 
عليه : ظلمة بطن الحوت» وظلمة البحرء وظلمة الليل أن لا معبود بحق إلا أنت تنزيهاً 
من الضيق والكرب بإخراجه من بطن الحوت لوَكَذَلِكَ ننجي المُؤْمنِينَ4 أي وكما نجينا 
يونس من تلك المحنة والكرب ننجي المؤمنين من كل كرب وشدة إذا لجأوا إلينا 
واستغاثوا بنا ورجعوا إلينا بالتوبة. يقول النبي : دعوة ذي النون إذ هو في بطن 
الحوت : ١لا‏ له الا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها مسلم ربه في شيء 
قط إلا استجاب له» أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. 
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سے سے ا ایی ی ےا کی کے کر کہ سے کے کل ی ص رجا 
ور ڪرت إذ نادف زب رب لا تذرن ردا وأنت خر الوریری 3 


مه که کچھ سرب ےط ماو ےو ےک موس ورام SS)‏ 2 
فاستجستا لم ووهبتا لم یحی وأصلحنا لم زوه نم ڪا 
ر و مج مریم مسح اسه ل ر اس سے حط رہ سے 
رغوت ف اليرت ویدعوتا رعبا ورهبا وحكانوا لا 
و ہے گنس ما كا سس من بے 2 ۲ 2 
خسفیت. ارت والق آخصتت وها فنفحنا فیهعا من زوچتکا 
رر روب هآ 2 ی ہے وله که دم سر 
وحعلئنها واا ءايه للع لیت ا إن هنذوء نکم أنه وجد: 


ع لي ەو 


ھم رد چ مه فر مس وه 0 م 
وأنأ ره بحم فأعبدُوي اج وتقطعوا أمرهم ينهم ڪل إلا 


2 5 2 ہ e‏ مرت 2 2 0008 ھ۶ جو سے خر عم ۳ 
تجعوت 0 فمن يعمل مر لمحت وهو مین قلا حكفران 
0-24 می و 2۲ تر مر مر 8 ہہ ہےر کے موس ےب پر کا 
هه وتا آم کیبوت انا رم عل َر آنتکتها نم ل 
م ھ سر o‏ 
برحعوبت اا 


لا نذرني فرداً: لا نتركني وحيداً بلا ولد. 
رف : طمعاً في رحمة الله . 

رَهَباً: خوفاً من عذاب الله . 

خاث خاشعين : متذللین خاضعین . 

من رُوحنًا: من جهة روحنا وهو جبريل . 
تقطعوا أمرهم: تفرقوا في دينهم . 

حرام على قریة : ممتنم البتة على أهل قرية . 


زکریا ويحبى ومريم وعيسى عليهم السلام 

ثم ينتقل القرآن إلى الكلام عن زكريا عليه السلام : 

وريا اد َاتَى رَبَهُ: رب لا ندري رد4 أي واذکر يا محمد زكريا إذ دعا 
ربه: رب لا تتركني وحيداً لا ولد لي ولا وارث لوَأَنْتَ خی الوَارِئينَ» وأنت يا رب 


34 سورة الأنبياء 


خير من يبقى بعد كل من يموت طفَاسْتَجَبنَا له وَوَهَبَْا له یحبی4 فأجبنا دعاءه ورزقناه 
ولداً اسمه یحی (وَأَصْلْحْنًا لَهُ زَوْجَهُ4 أي جعلناها ولوداً بعد أن كانت عاقراً. وقيل: 
كانت سيئة الخلق سليطة اللسان فأصلحها الله فجعلها حسنة الخلق» ويحتمل المعنيان 
معء فجعلت حسنة الخلق ولوداً (إِنّهُمْ كانُوا يُسَارِمُونَ في الْخَيْرات€ أي إن زكريا 
وزوجه ويحبى كانوا يسارعون في الخيرات في طاعتنا والعمل ہما يقربهم إلینا ويحتمل 
رجوع الكناية بالضمیر إلى الأنبياء المذكورين سابقاً یدموا رَعَباً وربا الدعاء 
هنا العبادةء أي كانوا يعبدوننا رغبة منهم فيما يرجون من رحمتنا وفضلنا علیهم كما 
كانوا يعبدوننا رهبة من عذابنا وعقابنا فلا يقربون المعاصي . 

ثم يأتي الكلام عن مریم لا لانها من الأنبياء وانما تمهيداً لذكر عيسى عليه 
السلام : 

«والتي أَحْصَتَتْ فَرْجَّها4 واذکر یا محمد مریم ابنة عمران التي حفظت فرجها من 
الزنا وعفت فامتنعت عن الفاحشة» كما أحصنت فرجها من الحلال ولم یمسسها بشر 
لتََمَحنَا فيها ین ژوجتا4 أي نفخنا الروح في عيسى فيها بان أحیناه في جوفهاء لان 
نفخ الروح في الجسد عبارة عن إحيائه. والروح يطلق أيضاً على الملك جبريل عليه 
السلام بمعنى: أي فعلنا النفخ في مريم من جهة روحنا وهو جبريل لأنه نفخ في فتحة 
القميص من جهة الصدر فوصل النفخ إلى جوفها فحملت بعیسی عليه السلام. 
لوَجَْمَلنَاهَا وابئهًا آية لِلمَالَمِينَ4 أي وجعلنا مريم وابنها عيسى عبرة لعالمي زمانها 
وأعجوبة للخلق. وأمارة لنبوة عيسى ودلالة على عظيم قدرتنا. وكان من آيتهما إيتاء 
الرزق لمريم من عند الله عن طريق ملائكته ونطق ابنها عيسى في المهد وإجراء 
المعجزات على يديه بعد نبوته كإبراء الأكمه (الأعمى) وإحياء الموتى بإذن الله وغير 
ذلك من المعجزات . 

وبعد الكلام عن طائفة من الأنبياء عقب الله ذلك بقوله : 


< مَذِه أثشکُم أََةَ وَاحِدَة» إن دينكم أيها الناس دين واحد وهو الإسلام الذي 
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هو في مجمله التصديق بوحدانية الله والخضوع والانقياد لوصاياه والإخلاص له وأا 


> فَامْبدونِ4 وأنا ربكم جميعاً فخضُوني بالعبادة ولا تعبدوا غيري. 


نطو اَم یت وتفرق الناس في دینهم الذي آمرهم الله به ودعاهم إليه 
فصاروا فيه أحزاباً ومللا كل لیا رَاجِمُونَ» اي إن مرجم أهل الادیان إلى الله وهو 
مجازیهم على آعمالهم. المحسن باحسانه والمسيء بإساءته ۔ 
نم يَعْمَل من الصّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنَ4 أي من يعمل بما آمره الله من العمل 
الصالح » وأطاعه في آمره ونهیه وهو مق بوحدانية الله «قلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ4 أي لا جحود 
لعمله بل الله یشکر عمله ويثيبه في الآخرة افضل الجزاء وَإِنا لَهُ كَاتِبُونَ4 والله يأمر 
ملائكته بكتابة أعماله الصالحة في صحيفة أعماله ليثاب عليها يوم القيامة . 


ورام علی ری لاه هم لا َْحجِمُون4 وممتنع على آهل قرية أهلكهم الله 
يسبب طغيانهم وتمردهم على طاعة ربهم أنهم لا يرجعون إليه يوم القيامة بل لا بد من 
رجوعهم إليه لمحاسبتهم على سوء آفعالهم . 


00 0-8 یجوم روج وم ین وه ہے 584 


a‏ حَوَّت لا فیعّث باجوح وه 
افا الرع د الع إا سے 2 آصز اين کا 7 
ڪا فى غفا ون کت بل کنا شیک 2 سرت 
ئک منوت اق حسث جهن ام هاوردوت ( 9 ا کو كارت 
هلاه له ما وردوهاً مكل فا یدود 3© لمم فیا اف رم 
فیها لا مسمعوب> ا إن أل تمت سبو سبتّت لَهُم متا الخ أو متها 
یه © 1 كعك عبت فا 7ج تهت اف هن 

ہر کے رع مهس رو ےکر ود ع مر مر 


دون لا عزنهم الْفَرَعْ اسر وله الیک هدا 
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0 رارم مھ ہم سے 


ی کنتر توعدوت 9 يوم تطوی آلصکاء كي الیتجل 
سم و4 ےم سرت 2 7 حم 
ےک کش کم بناسا او ساق و سی کافلمار 3 


شرح المفردات 


حدب: مرتفع من الارض . 

ينسلون: يسرعون. 

شاخصة: مرتفعة أجفانها لا تطرف من شدة الهول. 
حصب جهنم : وقودها. 

أنتم لھا واردون : داخلون فیھا۔ 

زفیر : أنين وتنفس شدید يخرج من أقصى الجوف. 
حيها: صوت لهبها. 

السجل : الصحيفة المکتوب فيها الكلام. 


من أمارات يوم القيامة ومصير الكفار والمؤمنين 

ثم یتقل بنا القرآن إلى ذکر بعض آمارت يوم القيامة: 
فتحت أبواب الشر والفساد وأخذ قوم يأجوج ومأجوج يسرعون في غزوهم ويتدفقون 
من كل مرتفع في الأرض على الأمم المجاورة لإشاعة الفساد فيها. 

ويأجوج ومأجوج اقوام عُرفوا بالفساد والإفاد في الأرض منذ قديم الزمان؛ 
وقد أقام ذو القرنین عليهم سداً منيعاً يحجزهم عن إشاعة الفساد والخراب في البلاد 
والعباد. فإذا قرب قيام الساعة يأذن الله تعالى لهم بالخروج» ويكون من أمرهم ما ذكره 
القران هنا . 

«وَافَرَبَ لد الحَنُ» وافترب مجيء يوم القيامة لنَِذًا هي شَاخِصَةٌ أبْصَارُ 
الَّذِينَ كَمَرُوا4 فيفاجأ الذين كفروا من هول ما يرون فتظل أعينهم مفتحة فلا تغمض 
جفونهم من شدة الفزع يا وَيْلَنَا قد كنا في غَفْلةٍ من هَذَا بل كا ظَالِمينَ4 أي يقولون: 
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يا هلاکنا قد كنا في الدنیا غافلین لاهين عن مجيء هذا الیوم» بل كنا ظالمین لأنفسنا 
بالكفر والعتاد. ٠‏ ثم يبين يبين القرآن حال معبود الكفار يوم القيامة: 

إِنْكُم وَمَا تَمْبْدونَ من ون الله عَصّبُ جَهَكَمَ انم لها وَارِدُونَ4 أي يقال لهؤلاء 
الكفار: إنكم والآلهة التي عبدتموها من غير الله وقود لنار جهنم التي أنتم داخلون فيها 
لتعذبوا بهاء وقد جمع الله الكفار مع آلهتهم من الأوثان والأصنام لزيادة غمهم» وعجز 
آلهتهم عن نصرتهم لو ان هَوّلاءٍ آله تَا وَرَدُوھا4 أي لو كانت أصنامهم آلهة كما 
يزعمون ما دخلوا النار معهم لوَكُلَّ فِيِهًا خَالِدُونَ4 وكل من العابدين لهؤلاء الآلهة 
ومعبوداتهم هم في النار ماكثون لا يخرجون منها آبداً لهُمْ فیهّا رَفِرٌ وَهُمْ فهَا لا 
يَْمَعُونَ4 وللكفار في النار أنين وتنفس شديد يخرج من أقصى الجوف لما يلاقونه من 
شدة العذاب والكرب» وهم فيها لا يسمعون ما يسرهمء وسماع الأشياء فيها أنس 
وتسلية فمنع ذلك عن الكفار. 

وبعد ذِكْرٍ حال أهل النار يأتي وصف حال المؤمنین السعداء : 

ن الذين س ت سَبَقث لَهُمْ با الحنتى» إن الذين وفقهم الله لطاعته وعبادته وعمل 


الخیر؛ وبشرهم رل الجنة «أُولَئِكَ مَنْهَا مُبعَدُونَ4 آولتك مبعدون عن دخول النار 
للا يَْمَعُو م نخیها حَِيسها» لا يسمعون صوت لهبها لوَمُمْ في ما اشْمَهَتْ آنششهم خَالِدُونَ4 


و و9 و 


وهم في اج مقيمون لهم تھا ما یه لش من يدها تام 
قرع الأكبر لا يغمهم أهوال يوم القيامة والبعث: مس و متفه 
الثانية وهي التي وصفها الله سبحانه بقوله: «وَيَوْم مخ في الصور فرع من في 
الكلوات وَمَنْ في الأْض الا مَنْ شَاءَ الله» [النمل: ۸۷] ثم یقول سبحانه : لوَتَتََقَاهمْ 
الملائِكَةٌ عَذّا سکم الذي گن تُوعَدُون» أي وتستقبلهم الملائكة مرحبين بهم على 
آبواب الجنة قائلين لهم: هذا یومکم الذي وعدتم به في الدنیا فيه الكرامة من الله 
والثواب الجزيل فأبشروا بهذا النعيم. 


ؤِيَوْمَ نوي السَمَاءَ كط السَجِل للکّب» وفي هذا اليوم يوم الفزع الأكبر حيث 
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يكون المؤمنون بِمَنْأى من الخوف يطوي الله السماء طَاً كما تطوى صحيفة الکتابة . ثم 
يبتدىء الله الكلام عما هو فاعل بخلقه يومئذ كما بَدَأَنَا أَوَلَ حل تییدہ4 أي نعيد 
الخلق أحياء للحساب والمجازاة على أعمالهم كما دابا خلقهم آول مرة في بطون 
آمهانهم «وَغدا لينا انا ؟ كنا نَاعِلِينَ4 وعدنا بذلك وعداً حقاً علینا أن نوفي به» إِنَا كنا 
فاعلین ما وعدناکم من ذلك آیها الناس . 


ند کتک فى ازور ِنْ بَمّد ال ک اش ها ماوق 
ااصصیحرت نع إن ف هلا با لوم عيبي ا وما سالک 
الا رح میت قل إا بو لاک لك انا امک رکه وی 
فھل الشركة می بی تا قعل ءاد نتم عل سوو وان ادروت 


4 ی>۔ ۶ مرو دع سم و ۵ص م ۶ ہم ہے 
أقريب آم بويد ما ومدوت انم عَم الجھر برت القول یلم ما 


ے e e‏ ھ۸ اع د ےپ 3 1 
> © یی تشه کر مَك لل حر 2 وت 
ور 
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الزبور : الكتب التي أنزلت على الأنياء . 

للاغا: لكفاية . 

آذنتکم على سواء : أعلمتكم بأني محارب لكم على تساو وتعادل في الاعلام. 
وان أدري: إن بمعنى ماء أي ما أدري . 

فتنة : اختبار وامتحان. 


محمد رحمة للناس جمیعاً 
ثم ينتقل القران إلى بيان ما أعده الله لعباده الصالحين من الا لات في لا رفن 
والفوز بنعيم الجنة: «وَلقڏ كَمَبْتَا في البو من بَعْد ال ان الأرْضّ رها عبادي 
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الصَّالِحُونَ4 الزبور: الكتاب» وهو اسم جنس لکتب الانبیاء كلها التي آنزلها الله 
عليهم . كما یطلق الزبور على کتاب داود. ومعنی الذکر : هو آم الکتاب ویسمی اللوح 
المحفوظ الذي کتب الله فيه كل ما هو کائن من قبل خلق السماوات والارض. 
والمعنى: ولقد بینا في الکتب التي آنزلناها على رسلنا من بعد ما كنا في اللوح 
المحفوظ آزلاًء إن الارض يرثها عبادي الصالحون لعمارتها وتیسیر آسباب الحياة 
الطية يها وقامة العدل في آرجانها . وتشمل الارض أرض الدنیا وأرض الجنة كما جاء 
في القرآن «وَأرکنا الأَْضَّ نع من الجَنَةٍ حَبْتُ نَشَاهُ4 [الزمر : ۷1]. 

وقد أورث الله عباده الصالحين أرض الدنيا في أزمنة مختلفة فقد أورث بني 
إسرائيل المستضعفین الارض المقدسة كما قال تعالى: لوَأُوْرَئْمَا القَوْم الَّذِينَ كَانُوا 
بُسْتَضَعفُوْنَ مَثَارِقَ الأض وَمَغارِبھا التي بَارَكُنَا فيهًا) [الأعراف: ۱۳۷] وأورث الله أمّة 
محمد كثيراً من بقاع الارض بناء على الوعد الإلهي لهم : فإوَعَدَ الله لین وا منکم 
وعَمِنُوا الصَّالِحاتِ تفه في الأزض كما اسْتَخُلْف این ن هم 7النور:00]. 

ثم يبين اللہ بأن القرآن فيه الكفاية لمن يبتغي عبادة ربه : إن في هدا بلاغ قوم 
عابدین» البلاغ: الكفاية وما تبلغ به البغية» أي إن هذا القرآن وما فيه من المواعظ 
والحكم وأنواع البادات ا نمزم دين تیاده اه وجده بدا ھا من الفرائشن 
كصوم رمضانء والصلوات الخمس وحج بيت الله الحرام طِوَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةَ 
لِلعَالَمِينَ» أي وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة لكافة البشر مؤمنهم وكافرهم فأما 
مؤمنهم الذي صدق بما جاء به محمد من الهدى من عند ربه وعمل به فله الجنة وأما 
كافرهم فان الله دفع بمجيء محمد عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة لرسلها. 
والدارس لشريعة الإسلام التي جاء بها محمد بي من عند ربه يرى فيها كل مقومات 
الرحمة» فما من آمر فيه نفع وخير للناس الا دعت إليه ورغبت فيه» وما من شر وظلم 
إلا حذرت منه ووقفت في مجابهته» فشريعة الاملام رحمة للعباد. 


ثم يأمر الله رسوله في الایات التالیة بأن يخاطب المشركين على سبيل الانذار : 
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«قل اّما يُوحى ال أَنمَا هکم ال واج أي إن ما أوحى ال ربي أن الإله 
المعبود بحق هو الله الواحد الذي لا إله غيره لفَهَلْ أنْكّمْ مُسْلِمُونَ4 فهل أنتم منقادون 
وخاضعون له وحده ومتبرثون من عبادة الأوثان والأصنام إن تن فان أعرضوا عن 
الاستجابة لك وعبادة الله وحده وترك عبادة غير الله لقَقَل دنم عَلى سَواء» آذنتکم : 
أعلمتكم ما أمرت به. وكثر استعمال هذه اللفظة في الإنذار والحربء وقد جاء في 
القران <نأدَنوا خرب من الله وَرَسوله) [البقرة: ۲۷۹] فیکون المعنی: اعلمتکم باني 
محارب لكم على سَواءِ» أي متساوين في العلم بنقض الصلح لتتعدوا لذلك» فلا 
أنسب آنا للغدر لوَإِنْ أدري قر یب أمْ بعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ4 إن: بمعنى ما. أي وما أدري 
متى سيأتي الوقت الذي يحل بكم عقاب الله الذي وعدكم به» أقريب مجيئه آم بعید له 
يَعْلَمُ الجَهْرٌ من القؤلٍ وَيَعْلَمُ ما نَكْتّمونَ4 وقل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن الله يعلم 
كل ما يقال مما تجهرون به» ويعلم مما تخفونه من القول مما تکتمونه؛ فهو لا يخفى 
عليه شيء. 

«وإن أذري له نش لَكُم وممَاعٌ إلى حينٍ» وما آدري لعل إمهالكم وتاخیر 
العذاب عنكم هو اختبار يمتحنكم الله به» ويمتعكم فيه بلذائذ الحياة إلى أجل قدره الله 
حسّبَ حكمته قال رَبّ احْکُم بِالْحَقُ» أي قال النبي: يا رب افصل بيني وبين من 
كذبني من مشركي قریش بالحق والعدل. بتأييدي بالنصر عليهم «وَرَيُنَا مان عَلَى 
مَا تَصِفُونَ4 وقال لهم : وربنا الذي يرحم عباده ويعمهم بنعمته استعين به عليكم فيما 
تفترون بان للّه ولداً وأن له شريكاء وفيما تتهمونني بأني ساحر وإني شاعر وأني مفتر 
على اللہ وحاشا لرسول الله پگ من كل ذلك . 








ےج رک۹ 
وه 
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تعريف بسورة الحسج 

بُدئت هذه السورة بعرض أهوال يوم القيامة وعقبت على ذلك بعرض البراهين على 
حصول البعث مأخوذة من تطور خلق الإنسان في الرحم وإنبات النبات في الأرض . 

ثم تتحدث السورة عن الذين يجادلون في الله بغير علم ويصرفون الناس عن دين اللہ 
هؤلاء ينذرهم القرآن بالذل في الدنيا والعذاب في الآخرة . 

وتذكر السورة فئة من الناس تزن عقيدتهم بالله بميزان الربح والخسارة فان أصابهم 
خير اطمأنواء وان أصابهم شر ارتدوا إلى الكفرء هؤلاء الذين خسروا الدنيا والآخرة. 

وتتحدث السورة عن خضوع الكون لإرادة الله طوعاً وكرهاً. فكل ما في الكون منقاد 
لإرادة اللہ كما تتحدث بعد ذلك عن مصير الكافرين والمؤمنين في الآخرة مع كر 
صفات المؤمنين المقربين إلى الله . 

وفي السورة كلام عن مكانة بيت الله الحرام وقصة بنائه والدعوة إلى الحج وبيان 
بعض شعائره مع ذم الشرك بالله وبيان عاقبته الوخيمة . 

وفي السورة مشروعية القتال للدفاع عن النفس والعقید: وبيان اللوك الواجب 
اتباعه بعد النصرء مع إنذار للكفار بالهلاك كما حصل للأمم السابقة . 

وتتعرض السورة إلى ذكر مؤامرات الكفار في إلقاء الشبهات على دين اللہ ثم تبشر 
المهاجرين الذين فروا بدينهم من الفتن بالثواب الجزيل . 

وفي السورة بیان فضل الله على عباده. ودعوة أصحاب الملل إلى الاسلام وتسفیه 
عبادة الاصنام . 

وتختتم السورة بدعوة المؤمنين إلى الصلاة والزكاة والجهاد في سبيل الله والاعتصام 
به مذكرة المؤمنين بنعمة الاسلام التي هي ملة رسول الله إبراهيم عليه السلام . 


or 
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شرح المفردات 
زلزلة : الزلزلة هي الحركة الشديدة للارض . 
الاعة : القيامة . 
تلهل : الذهول هو الذهاب عن الأمر بدهشة بسبب ما يطرأ من خوف وحزن. 


يجادل : الجدال هو المنازعة في الرأي والمحاورة على سیل المغالبة . 
أهوال يوم القيامة 

يبتدأ الله هذه السورة بوصف آهوال يوم القيامة ومظاهر الخوف الذي يصيب 
الناس انذاك بقوله : 

«یایها لاس انَقُوا رَبَكُم إن رَلْرَلَةَ الاعة تيء عَظِيمُ» يخاطب الله الناس 
جميعاً ولا يخاطب شعباً بعينه لأن القران أنزل للناس كافة والله سبحانه هو ربهم 
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جميعاً. هذه هي عالمية الاسلام التي تميزه عن الادیان السابقة. لقد خاطبهم بقوله : 
«ائقوا رَنکم6 أي احذروا عقابه» وذلك بفعل ما آمرکم به من الواجبات والطاعات 
وترك ما نهاکم عنه من المحرمات ٭إٗ زره الكاَةٍ شَيْءٌ عظیم4 والزلزلة: هي 
التحريك الشدید والازعاج العنیف بطریق التکرار بحيث يزيل الاشیاء عن مواضعهاء 
والاعة: هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة. وزلزلة الساعة یکون وفتها يوم القيامة في 
آخر عمر الدنیا. والمعنی: اتقوا ربكم أيها الناس لتأمنوا من الخوف يوم القيامةء فان 
من أطاع الله واجتنب معصیته أَمّنَهُ الله من كل ما یزعج» فالتقوى تقتضي دفع مثل هذا 
البلاء والضرر الفادح عن النفس . 

يوم تَرَوتھا تذل کل مُرْضِمَةٍ ما أْضّعَتْ» في هذا الیرم تغفل كل امرأة عن 
رضيعها الذي ترضعه ‏ وهو أحب الناس إليها ‏ من شدة كربها ودهشتها «وَتَضَمٌ كل 
ذات حَمْلٍ حملها4 وتسقط الحامل ما في بطنها من جنين قبل أوان ولادته «وَتَرَى 
الشاس شکازی4 وترى الناس يتمايلون كالسكارى من شدة الهلع والخوف الذي 
آصابهم «وَمّا ہُم بشگٌازی4 وما هم بسکاری من الخمر «وَلکن عَذَابَ اللّهِ تَدِيدُ4 
ولکن آهوال یوم القيامة وشدائدها والخوف من عذاب الله آذهب عقولهم. وسلب 
وعیهم. وأفقدهم توازنهم. 

ثم یبین القران صنفاً من الناس یجادلون في آمور الغیب بغير علم : ومن الس 
مَنْ يُجَادِلُ في اللہ مَْر لم۹4 أي وبعض الناس من ینازع ویخاصم في صفات الله وأفعاله 
وقدرته على البعث بغیر علم صحیح. هذه الاية نزلت في النضر بن الحارث الذي كان 
يقول: الملائكة بئات الله والقران أساطير الأولين» وأن الله غير قادر على إحياء من بلي 
وصار تراباً. والآية حكمها عام لكل من تعاطى الجدال فيما لا يجوز لله من الصفات 
والأفعال یتب کل مظان مَرِيدِ4 ويتبع فيما يقوله ويحتج به كل متمرد على طاعة 
ربه متجرد للفساد؛ والمراد به إبليس وجنوده ورؤساہ الكفر ومفكريهم الذين يدعون 
آتباعهم إلى الکفر والفساد كِب مه من لقن یْضل» قضي على الشيطان أن 
يضل من اتبعه 9وَيَهْدِيهِ إلى عَذاب السّعير» ويسوقه إلى عذاب جهنم . 
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شرح المفردات: 
البعث : إحياء الله الموتى يوم القيامة . 
مخلّقة: تامة الخلقة . 

أرذل العمر : الخرف والهرم. 


هامدة: ميتة يابسة . 
اهتزت : اضطربت . 
وربت: زادت. 
الساعة : القيامة . 
البراهین على حصول البعث 
ثم يقدم القرآن البراهین على حصول البعث باعطاء صورة عن خلق الانسان ونشأة 
التبات : 


ظيَاأيّها الاس ن گم في ریب من البَثٍ» ياأيها سو ھی SSE‏ 
بعثنا إياكم أحياء بعد مماتكم يوم القيامة ٭قَإِنّا خَلَقْنَاكُمْ من قراب فقد خلقنا أصلكم 
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وهو آدم من تراب؛ أما خلق الإنسان من تراب فذلك ما يؤيده الواقع ويقره العلم فلو 
أخذت قطعة من جسم الإنسان وأجريت عليها التحاليل لوجدتها تتركب من نفس 
العناصر التي تتركب منها تربة الارض. وتنتقل هذه العناصر من تربة الارض إلى جسم 
الإنسان بما يتناوله المرء من النبات أو من اللحوم التي تعيش على أكل النبات والنبات 
أصله من التراب فثُمْ من تُطَمَةِ4 أي ثم جعل نسل الانسان من المنيّء وسمي نطفة 
لقلته» فالنطفة في اللغة القليل من الماء فثُممِنْ عَلقَة4 وهي الدم الجامد المتكوّن من 
تلقیح الحيوان المنوي للرجل ببويضة الأنثى التي تتضاعف خلاياها ولا تمر سبعة أيام 
إلا وقد صارت مثل ثمرة التوتة؛ وسميت علقة لأنها تعلق بجدار الرحم . ثم مِنْ مُضْغَةٍ 
مُحَلَقَةٍ وَعَيْرٍ ملق ثم تصبح العلقة قطعة لحم. وطور المضغة يبدأ من الاسبوع 
الثالث من حياة الجنين فتعطيه شكل اللحم الممضوغ الذي لاكته الألسن ثم قذفته. 
والمضغة تنقسم إلى قسمين: همُخَلَقَة4 أي تامة الخلق لوَعَبْرٍ مق أي غير تامة 
الخلق. فطور المضغة يمر بمرحلتين» المرحلة الاولی حيث لم يتشكل أي عضو أو أي 
جهاز وتسمى المضغة غير المخلقة. والمرحلة الثانية حيث تم فيها تمییز الأجهزة 
المختلفة وتسمی مرحلة المضغة المخلقة . وید التمايز في بداية الاسبوع الخامس وهو 
ما يؤدي إلى ظهور الأعضاء والاجهزة. (ِلِتُبَيّنَ لَك أي خلقناكم على هذا النمط 
البدیع والتدرج في الخلقة لنبين لكم كمال قدرتنا تو في الأرْحَام ا تا إلى اج 
مُسگی ونثبت ما نشاء من الأجنة في الأرحام حتى تکتمل مدة الحمل وتلد المرأة < 
تُخْرِجُكُم طِفْلا4 ثم نخرجکم من بطون أمهاتكم أطفالاً َم ود کم ثم لتصلوا 
شيئاً فشيئاً إلى سنّ فيه كمال عقولكم وتمام قواكم الجسدية 9وَمِنْكُم مَنْ يُتَوَفَى) عند 
بلوغ السن الذي فيه كمالكم في القوة والعقل أو قبله أو بعده لوَمِتَكُم مَنْ یرد إلى اد 
محر ومنكم من يمد الله في عمره حتى يبلغ إلى سن الهرم والخرف 9لِكَيْ لا یلم من 
بَْدِ جلم شيئ أي يصير من بعد أن كان ذا علم بالأشياء وفهم لها لا علم له ولا فهم . 

وخلاصة ما تقدم يبين القرآن للناس أن الله الذي خلقهم على هذه الصورة 
المدهشة لا تعجزه إعادتهم أحياء يوم القيامة بعد مماتهم وتحلل أجسادهم . 


سورة الحج ۷ھ 


ثم یبن القرآن الدليل الثاني على حصول البعث: «وَتَرى الأَرْض مَايدَة» أي 
وترى أيها الإنسان الارض قاحلة يابسة ظقَإِذًا نا َلْهَا الماءَ اهترّت ورب فإذا 
أنزل الله عليها الماء تحركت وزادت. وقد دلت البحوث في الأرض أن لها مساماً 
يتخللها الهواء؛ وأن نزول الماء على الأرض يدفع الهواء ويحل محله وعند امتلاء 
مام الأرض بالماء تتحرك جزئيات الطين بقوة دفع الماء في المسام وهذا معنى قوله 
تعالى (اهتزت) . كما أثبتت البحوث في طبيعة الارض أن الطين یتمدد بالماء وینکمش 
بالجفاف؛ وهذا معنى قوله تعالى «وَرَبَّث) أي زادت «وائبتت ین کل روج بهیچج4 أي 
وأنبتت الأرض من أصناف النبات ما يروق مظهره ويبهر حسنه . 

وبعد أن بيّن الله هذين البرهانين على إمكان إحياء الموتى يوم القيامة رتب عليهما 
النتائج الآتية : 


١‏ - «ذلك أن الله هُوَ اَن أي إن الذي فعل ذلك بخلق الانسان وخلق النبات 

عو آله تيوه ہس واف ما يرن من وهر الط 

١‏ وب بحي الْمَوْتَى» وأن الله الذي يَقْدِر على هذه الأشياء البديعة لا يمتنع 
م از ادر 

۴ وائ ته عَلَى کل شَيء قَدِيرُ4 وان فاعل ذلك قادر على كل شيءء ومن ذلك 
قدرته على إحياء الموتی يوم القیامة . 

٤‏ - 9وَأنّ الكاعَة یه لا ریب فيها) وأن القيامة التي وعد الله فيها عباده آنية لا 
شك فيها. 

٥‏ وأ ال ی من اشر وان الله يبعث من في القبور أحياء ليجازيهم 
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مر ا ۳ 2 6 دي FF o‏ دين ھک سے مص يا 

وین الاس من مدل فى الہ بِمَبرعا وهی ولا کت مير این نله 
کر تی رط م و 

لین ہیل وپ ا عَذَابٌ اسیو 6 


سے کے 


ذلك یما قدمت يداك وان الله اه لس بعلو لد وین انا من ینب 
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2 38 ڑم سے خی 

رب مام LÎ Corl‏ ا ر و 8 ص علد ہےر رر رم ہے 

عل و کت وب اقلت رد ء خر 

ا رص 5۔ وہ ےم" 7 ويد سے 

لديا والآِرَة ذلك هو اران لین ل بذعو من دورب أ ما لا 
کا 0 
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موس ذلا ينك هر الک SS‏ ت 
من تفع لس المول ویس المشِير 2نا 


شرح المقردات 


ثاني جطفه : متكبراً معرضاً عن سماع الهدى . 
حَرْني: طرف الشيء. 


قتنة : شدة وبلاء. 
المولى : الناصر. 
العشیر : الصاحب والخلیل . 
الجدال بالباطل والإيمان المتردد 

وبعد أن أثبت القرآن قدرة الله على البعث بيّن حال الذين يخاصمون في الاسلام 
بالباطل عن جهل وغطرسة : 

«وَمِنَ الاس مَنْ يُجَادِلُ في الله ومن الناس من يجادل في صفات الله وقدرته 
عن طريق الخصام والمغالبة يقر لم ولا هُدَى ولا کتاب مُنير وجداله قائم على غير 


هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث وقيل في أبي جهل» وقيل هي عامة لكل من 
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يتصدى للجدال بالباطل ويسعى لاضلال الناس وإغوائهم. وقد قيل إن المراد بهذا 
المجادل في هذه الآية هو المجادل في الآية السابقة» والتكرار للمبالغة في الذم. 

ثم وصف الله هذا المجادل بالباطل بهذه الصورة البليغة ثَانِيَ عطفه6 الثني : 
ال . والعطف: الجانب عن يمين وشمال. والمراد منه الإعراض عن الحق تكبراً لأن 
شأن من اعرض عن شيء لوى جنبه» فشبه عدم التمسك بالحق والاعراض عنه كرا 
وخيلاء بليّ الجانب عن طريق الاستعارة. ظلِبْضِلَ عَنْ بیل ال وغرضه في الجدال 
بالباطل هو أن يوقع غيره في الضلال» ويصرفه عن دين الله وشرعه. له في ادن 
ري4 فجزاؤه اذل والهوانُ في الدنبا «وَتْلِيقَهُ يَْمَ القيَامَةِ عَذَابَ الخریق6 ويذيقه 
الله يوم القيامة عذاب حريق جهنم . ثم يُقال له عن طريق التبكيت: ذلك بَا تدم 
يداك أي ذلك الذي تلقاه من العذاب هو بما قدمت يداك من المعاصي والكفر 
والإعراض عن دين الله وصد الناس عنه. والالتفات من الکلام عن الغائب إلى مخاطبة 
الكافر وجهاً ] لوجه فيه تأكيد الوعيد وتشديد التهديد لو لبم للمَبيي» وان 
الله عادل ليس بمعذب أحداً من عبيده بغير ذنب أقترفه . 

ثم ينتقل القرآن إلى وصف نفية ضعاف الإيمان الذين لا ثبات لهم في 
عقيدتهم : 

«وَمِنَ الاس مَنْ يَمْبْدُ الله ی حرفي وحرف كل شيء طرفه. والمعنى: ومن 
الناس من يعبد الله على طرف من الدين لا ثبات له ولا استقرار» فمثله كالذي يكون 
على طرف الجیش فان آحس بظفر اطمأن وقاتل مع الجیش؛ وان أك بهزيمة فز من 
الجیش . وهذا ما بینه الله بقوله : ناب خر اطع و فان أصابه خير دنيوي من 
خير وعافية ووفرة مال ثبت على دينه واستمر على عبادة ربه ون أَصَابْة َة وان 
أصابه ابتلاء في جسمه» أو ضيق في معیشته. أو نقص في ماله «انقَلَبَ عَلَى وَجْهیِ4 
ارتد ورجع إلى الوجه الذي كان عليه من الکفر خر اذیا وَالآخرة» خسر الدنيا لأنه 
ليس له فيها ما يغنمه من عمل صالح لاخرته» وخر راحة الاطمئنان إلى قضاء الله وما 
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أعده من ثواب للصابرین على البلاء. كما خسر الآخرة وما فيها من نعيم لارتدادہ إلى 
الكفر وإعراضه عن عبادة ربه ظذَلِكَ هُوَ الخُسْرانُ المبين ذلك هو الخسران الواضح 
الذي لا يخفى على كل ذي بصيرة. 

«بذعو من ون الله ما لا يَضُّهُ وَمَا لا ينقَعُةُ» أي هذا الكافر يعبد من غير الله 
أصناماً لا تضره إن لم يعبدها ولا تنفعه إذا عبدها ظذَلِكَ هُوَ الضّلالُ اليد أي ذلك 
الضلال البعيد عن الحق والهدى یعون ره فرب ین و4 أي يعبد من ضرره 
بعبادته أقرب من نفعه في الآخرة لأنه بعبادته دخل النار ولم ير منه نفعاً أصلاً لین 
المَْلى وَلَيْنَ المَثِيرُ4 أي يقول ذلك الكافر يوم القيامة لمعبوده لبئس الناصر أنت 


ولبئس الصاحب. 

مر يه رر ص ے۔ ص وه لسر بره م 2 4 یم 
اك اللہ یل لین ءامنا یلوا آلصلِحنت جَنَّتٍ تجری من تہ 
مر و ے سے مو ھر سا ھر عر شر ا ام مر مالي 4 > وہر یر موم 
الانهتر إِنَّ أ فعل ما رید لا من کات یظن أن أن ينصره الہ في أ ني 
رصم ا میم سے 4 م دست 4 مره 20 ہرم وه 10 و و و م 
والأخرة فليمدد سب إلى لسماء ثم لی فلینظر هل بذهان کیدم ما 
ع مر ص ص مس 6 ےم 2 مس سا ور 

بفیظ او وکذالله رلته مایت بیکت وان دی من بريد لوب 


بسبب: الب هو الوسيلة وکل ما یتوصل به إلى شيء. 
كيده : الکید هو الاحتیال في الحاق الضرر بالخصم. 

ثم ينتقل القرآن إلى بیان مصير المؤمنين في الا خرة: 

(إِنّ له بُدخِل الَِينَ آمنوا وَعَمِنُوا لسالحات جات تخري من تخیها الألهار» 
فائله وعد الذین صدقوا بوجوده ووحدانیته وعملوا ہما آمرهم به من الطاعات والاعمال 
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الصالحة بأن يدخلهم دار النعيم وهي جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار «إِنّ الله 
يَفْعَلٌ مَا يُرِيدُ4 فیعطی ما يشاء من الكرامة لأهل طاعته» وما شاء من الهوان والعذاب 


للعاصين. 
وبعد هذا الوعد للمؤمنين يأتي التأكيد بنصرة الله لرسوله محمد 6: 
من گان ی أن ن ينصُرَهُ له في ال وَالآخْرَة4 أي من ظن أن لن ينصر الله 


‫َ 


محمداً في الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار دينه» وفي الآخرة بإعلاء درجته ند ينبب 
إلى الماء نَم فطع اي فليطلب سيباً وحيلة يصل بهما إلى السماء ثم ليقطع نصرالله 
عن رسوله محمد إن تهيا له فیط هَلْ يُذْهِبَنَ كيده ما يَفِيظُ4 أي فلینظر هل تنفعه 
حيلته وكيده وغيظه في منع نُصرة الله لرسوله محمد كك. 

والفائدة مما ذكر أنه إذا لم يتهيأ له الكيد بأن يفعل مثل هذا لم يصل إلى قطع 
النصر عن رسول اللہ كما أن في ذلك زجراً للكفار عن الغيظ فيما لا فائدة فيه لأن الله 
سيؤيد رسوله محمداً حتماً بنصره. وهذا من الأنباء الغيية التي تحققت إذ لم تمض 
سنوات قليلة حتى دانت الجزيرة العربية لرسول الله وانتشر الاسلام بين الأمم 
المجاورة؛ وأصبح عدد أتباع محمد يبلغ الملایین . فأي حجة أقوى من ذلك في الدلالة 
على صدق نبوة محمد وعلى أن القرآن وحي إلهي . 

«وَكَدَلِكَ أَنْرَلنَاهُ آياتٍ بَیْتَاتٍ4 أي ومثل ذلك الإنزال للاية السابقة الواضحة 
أنزلنا القرآن كله آيات واضحات الدلالة على أنه من عند الله لتقوم الحجة على الناس 
وَأ له يدي مَنْ ريد وأن الله يثبت على الهدى من يريد هدايته من خلقه . 
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شرح المفردات 

هادوا: أي اليهود. 

الصابئين : عبّاد النجوم أو عبّاد الملائكة . 

المجوس : عبّاد الشمس والقمر والتيران. 

أشركوا: عبّاد الأوثان. 

يفصل بینهم : يقضي بينهم لإظهار المحق من المبطل . 
شهید : عالم بكل الأشياء ومراقب لها. 


خضوع الکون لارادة الله 

ويتابع القرآن فیذکر بعض الملل التي يدين بها الكثير من البشر : 

إن الذين آمَنُوا راذن هَادُوا وَالصَابئِينَ وَاللَصّارى والمجوس والّذین اشرکوا 4 
فالذين «آمنوا» أي صدقوا بوجود الله ووحدانيته ورسله واليوم الآخر «والذين هادوا» 
هم اليهود المنتسبون إلى ملة موسى عليه السلام «والصَّابئِينَ4 وهم قوم يعبدون النجوم 
وقيل: يعبدون الملائكة «والنصارى» وهم المنتسبون إلى ملة عیسی عليه السلام 
«#رالمجوس4 وهم الذين يعبدون النار ويقولون إن للعالم أصلين النور والظلمة 
والَّذِينَ أمْرَكُواك اي الذين یعبدون الاصنام أو یعبدون آلهة مع الله إن الله فصلْ 
بینهم يَوْمَ الیَامَةَ6 إن الله يقضي بینهم يوم القيامة بقضائه العادل فیدخل المومنین الذين 
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اتبعوا رسله الجنة. ویدخل الکافرین النار ال عَلَى کل شيء شهیدٌّ4 إن الله عالم 
مطلع على أعمال خلقه لا یخفی عليه شيء من أعمالهم . 

هذا بالنسبة للملل التي كانت قبل الإسلام» أما بعد مجيء ء الاسلام فلن يقبل من 
أي إنسان دين غير الدين الذي جاء به محمد يك عن ربه وقد جاء في القرآن ومن يبت 
غَبْرَ الاسلام ینا َلَنْ يُقْبَلَ منه وهو في الآخِرَة من الخایترین [آل عمران: : [Ao‏ . 

ثم يذكر القرآن بان کل ما في الكون ساجد لعظمة الله طوعاً أو كرهاً: 

وال : تر أن الل نج له من في الشموات وَمَنْ في الأرض) ألم تر: الرؤية هنا 

بمعنی العلم» ٠‏ أي ألم تعلم أن اله یسجد له من في السماوات وهم الملائكة . ومن في 
الأرض وهم الإنس والجن, والمراد بالسجود لله دخول الأشياء المذكورة تحت تسخيره 
وإرادته وأمره الكوني . فالكون كله خاضع لأمر الله تعالی وهو القائل في القرآن «إِنّما 
تو تيء إذَا ره ان تقول لَه گن فَيَكُونٌ» (النحل: ]٤٤‏ . 

وکل ما ز في الكون يعبد الله بكيفية لا ندري كنهها كما جاء في القرآن: «وَإن من 

َء إلا بسَبّحٌ بخندم َلکن لا تفقهون تنبیحَهم یحَهم 4 [الاسراء : [ft‏ 

والسحود نوعان : 

۱ - سجود باختیار ولیس ذلك الا للانسان وبه یستحق الثواب من الله نحو قوله 
تعالی : (فاشجُدوا له وَامْبُدوا» [النجم: ]٦٢‏ اي فاخضعوا له وأفردوه بالعبادة, 
ویشمل السجود هنا ما عرف شرعاً بوضم الجبهة على الارض سواء في الصلاة» أو في 
سجود التلاوة أو الشكر تذللاً لله وخضوعاً له. 

۲ - سجود تسخیر وانقياد لامر الله الكوني» ويشمل الانسان والحيوانات والنباتات 
والأجرام السماوية كما قال تعالى: (وَلِلَِّ يَسْجُدُ مَنْ في السموات والازض طَوْعاً 
وَكَرْهاً6 [الرعد: .]٠١‏ 

ويتابع القرآن فيذكر الأشياء التي تسجد لله سبحانه وهي: 9وَالشَمْنٌ وَالقَمَرُ 
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والْجُومٌ وَالجِبَالٌ والشّجَرُ وَالدّوَابٌُُ خص الله هذه الأشياء بالذكر لانها عُبدت من غير 
الله عند بعض الشعوب» فكيف یخصونها بالعبادة وهي تسجد لله منقادة لأمره مطيعة له 
عابدة إياه بكيفية لا ندري كنهها «وَكَثِيرٌ ین النّاسٍ» أي ويسجد لله كثير من الناس 
يعبدون الله طوعاً وهم المؤمنون وكير خن عَلَيْهٍ المَذَابُ4 وكثير من الناس وجب 
عليهم عذاب الله بكفرهم وإبائهم السجود لله والخضوع له ومن بهن الله ال ِن 

رم ومن يلحق اللہ به الذل والهوان فليس له من أحد يكرمه ويسعده إن ال ما 
يشَاءُ» إن الله يفعل في خلقه ما يشاء من إهانة وإكرام لأن الخلق خلقه والأمر أمره. 

۾ مان حسمل اسنا ريي َي ڪ رفت فَطِعَتٌ تیب 


ع ااي ہرم ے یر 
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شرح المفردات: 


الحميم : الماء الشديد الحرارة. 

يَضْهَدُ: يذاب. 

مقامع : أسواط . 

الم : الحزن الشدید. 

وخُدوا: : آرشدوا. 

صراط الحميد : هو الإسلام الذي ارتضاہ الله لعباده ديناً. 
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مصير الكافرين والمؤمنين في الاخرة 

ثم يقدم لنا القران وصفاً عن أهل الجحيم وما يقاسونه من عذاب في الآخرة: 

لمَدَانٍ خصْمَانِ اخَصَمُوا في رهم عَنَى بالخصمين جميع الكفار من أي أصناف 
الكفر كانوا وجميع المؤمنين . فهذان الخصمان اختصموا في دين ربهم» واختصامهم 
في ذلك معاداة کل فريق منهما الآخر ومحاربته إياه على دينه لفَالَذِينَ كمَرُوا مُطُمَتْ لَهُمْ 
یاب من تار فالکافرون أعدت لهم نيران تحيط بهم كأنها ثياب قدرت على قدر 
أجادهم وهنا استعارة تمثيلية حيث شبه إحاطة النار بهم بتفصيل ثياب لهم يرتدونها 
ويسترون بها آبدانهم يصب مِنْ وق رُؤُوسِهم الحَمِيمُ4 والحميم هو الماء البالغ غاية 
الحرارة الذي يصب على رؤومهم زيادة في تعذيبهم «بضَهُر په ما في بطونهم 
وَالجُلُودُ» يذيب الحمیم ما في بطونهم ويحرق جلودهم فصاقط لوَلَهُمْ ایغ من 
حَديدٍ4 ولهم سياط من حديد يُضربون بها کلم روا أن يَخْرْجُوا مها ِنْ عم أعِيدُوا 
نِهًا4 كلما أراد الكفار الخروج من النار ‏ مما نالهم من الكرب والحزن - ردتهم 
الملائكة إلى النار بالمقامع وقالت لهم 9وَدُونُوا ماب الحريق» أي ذوقوا عذاب النار 
المحرقة جزاء كفركم . 

وبالمقابل يذكر القرآن المؤمنين وما ينالونه من نعيم في الآخرة: إل الله یدح 
این آمنوا وعملوا الصالحات جنات تَجْري مر تحتها انار فالذين صدقوا بوجود 
الله ووحدانيته وبما جاء به رسوله محمد من الهدی وافترن إيمانهم بالعمل الصالح 
يدخلهم ربهم جنات النعيم تجري من تحت أشجارها وقصورها الانهار (يُحَلَّوْنَ نها 
من أسَاورٌ مِنْ ذهب وَلولؤاہم تزينهم الملائكة بأساور الذهب واللزلز <وَلِبَاعُهُم فيها 
حَرير4 ولباسهم المعتاد في الجنة هو الحرير زيادة في نعيمهم طوَهُدُوا إلى الطیّب من 
الق وهداهم اللہ في الجنة إلى القول الطيب الذي فيه تقديس الله وتوحيده 
والاعتراف بفضله والثناء عليه وإلى كل كلمة تنبىء عن الخلق الرفيع لوَمُدُوا إلى 
صراط الحَمِيدٍ4 كما هداهم ربهم إلى الذي يحمد من الأفعال في معاشرة بعضهم فلا 
غل ولا حسد بل أخوة صافية . 


11 سورة الحج 


م پا رو 5 مایم م م رر ہے ھ سے 
إن اديت کفروا ویضدڈوت عن سبي الہ وَالسْجِد الكرار الى جَعَلَتهُ للكتاس 
فوس ع سے رجھ مدي گر لقص سام 
سواء العدكف فيه وباد ومن رد فيه + لام طاو ذه ین لاب الیم لاو 


سے اص 


اکسا اور کات الب أن لا شرف ی یکا ھر ی ل لان 


عم 


والتاپیسک وع سجر ل وون فى اس بلج اود رکال وَل 
حل بر ہے ين کل في کیو تا لها سكن َم ڪا 


٠‏ لدم ۔ ےہ هه م2 هه وم رش و ر2 
انم اوق ابام ملو م عل اهم به نو الکو تعیب ولا 


0 ا 


وج رت ے ا پا 24۵ - و 2ol‏ و 
الباه الفقير او شم ل اشم جوا ندووهم بو سیب 


6 قيس ۳۳ لم سے 5 7 بعس روا عند ممه اج 1 
سیق تل ذلك وس بم حرمت الو هو حر لم عند ريوحت 
مر روو ص 


9 2 تَا م کور 
لاسما ما یش عم ملتكيبوأ زمر ین آلا ون 


2 2 > وه سس جمس وه 1 یس و 
یکن نی کين بو ومن شرك أل فَکانما خر 


2ت ت الماوفتَخطمۃ الطمر أو ا تھی به ليف موسق 


شرح المفردات 

يصدون عن سبيل الله : يمنعون الناس عن دين الله . 

العاکف : المقيم فيه . 

الباد: الزاثر التي من البادية ۔ 

بالحاد : ميل إلى الظلم وبعد عن الحق . 

ہوّانا: نا له . 

رجّالاً: جمع راجل وهو الماشي. 

وعلى کل ضامر : أي راکبین الابل التي هزلت من كثرة السفر . 
لبقضوا: ليزيلوا. 

تفثهم : الوسخ» وأريد به حلق الشعر وتقلیم الاظافر والغسل. 
حنفاء لله : مخلصین له » مائلین عن الضلال إلى الاستقامة. 
مکان سحیق : موضع بعید مهلك . 





سورة الحج ۷ 
الحج إلى بيت الله الحرام 


وبعد أن بين القرآن مصیر الكافرين والمؤمنين في الآخرة أنكر على الكفار منعهم 
المزمنین من زيارة المسجد الحرام في مكة لأداء عبادتهم فيه : 

لل الذينَ كَمَوُوا وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله والعجو الحَرَّام الذي جَمَلَْاهُ لاس4 
أي إن الذين جحدوا ما جاءهم من ربهم من الهدى ويمنعون الناس عن الدخول في 
الإسلام ودخول المسجد الحرامء الذي جعله الله للمؤمنين كافة يصلون فيه وينقطعون 
عنده للعبادة ْسَوَّاءَ العَاکف فيه وَالبَادِ يستوي في العبادة فيه المقيم في مكة والقادم 
إليه من البادية ومن برذ فيه لخاد بطم ِف ِن عَذَابِ آلیم» أي اومن يرغب في 
المسجد الحرام أن يميل إلى الظلم فيعصي الله فيه ويتعدى على الغير نذقه يوم القيامة 
عذاباً موجعاً. 

هذه الآية نزلت في أبي سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول الله 
والمؤمنين عام الحديبية من زيارة المسجد الحرام» وكان رسول الله محرماً ومن معه من 
المؤمنين بنية أداء العمرة» ثم صالحوه على أن يعود لأداء العمرة في العام القادم . 

ثم يتابع القرآن مبيناً مكانة المسجد الحرام: «وإذ بَوَأنَا لراهیم مان ابیت 
واذكر أيها النبي حين بينا لإبراهيم وأرشدناه إلى المكان الذي سيبني فيه الكعبة أن لا 
رڈ بي سينا أي لا تجعل لله شریکاً في عبادته هرب لین والقَائِمينَ 
وَالژگُع اللجود4 وطهر الكعبة من عبادة الاوثان والأقذار للذین يطوفون حولها وللذین 
بُصلُون وقد عبر عن الصلاة بأركانها ومنها القيام والركوع والسجود. 

<وَأَذّنْ في النّاس بِالحَجٌ» ونادِ في الناس أن حجوا بيت الله الحرام . رُوي عن ابن 
عباس قال: «لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له: أن في النّاس بالحجء قال: رب 
وما يبلغ صوتي؟ قال: آذن وعلي البلاغء فنادى إبراهيم : أيها الناس کتب عليكم الحج 
إلى البيت العتيق فحجواء قال: فسمعه ما بين السماء والأرض؛ أفلا ترى الئاس 
يجيئون من أقصى الأرض يلبُون. 








۸۶ سورة الحج 


وروي عن سعيد بن جبير قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت» أوحى الله إليه : 
ان أذن في الناس بالحجء قال: فخرج فنادى في الناس : ياأيها الناس إن ربكم قد اتخذ 
بیتاً فحجوه» فلم يسمعه يومئذ من إنس ولا جن ولا شجر › ولا کت ولا تراب ولا 
جبل ولا ماءء ولا شيء الا قال: لبيك اللهم لبيك . 

والحج قضد بيت الله الحرام لاداء العبادة فيه بالأعمال المشروعة فرضاً وسنة . ثم 
قال سبحانه: يَأتوكَ ِجَالاً© يأتوك مشاة على أرجلهم لوَعَلى كل ضَايِرٍ» ويأتوك 
رکباناً على الابل وقد كانت الإبل هي أداة السفر الطويل في البرّ قبل اختراع الطاثرات 
والسیارات يتين مِنْ کلف ميت اي تأني هذه الإبل من كل طريق ومكان بعيد. 


و رطق 


ثم بين الله الغاية من الحج: طلِيَشْهَدُوا متافع لَهُمْ4 وانما لم یذکر القرآن هذه 
المنافع ولم يحددها لكثرتها. والمنافع من الحج دينية ودنيوية» فالحج بمناسكه تمرین 
على طاعة الله المطلقة» وامتثال لأمرہء فالحاج يتردد بين مكة ومنى وعرفات والمزدلفة 
يقيم ویرحل؛ يؤدي مناسك معدودة» وهو يلبي بقوله: (لبيك اللهم لبيك. . . الخ) 
فيكون ذلك تطبيعاً له لطاعة ربه في كافة أحواله ونيل الأجر في الآخرة. 

واجتماع الحجاج بهذا الحشد الكبير الذي لا نظير له على وجه الأرض ورؤيتهم 
وهم يدعون ربهم ويصلون له» ويطوفون حول الکعبة» ويزحفون بالملایین إلى عرفات 
ووقوفهم هناك وهم يتضرعون ويذرفون الدمع خوفاً من الله وندماً على خطاياهم» وتدفق 
الحجاج كالسيل إلى رمي الجمرات كل هذه المشاهد مع المشاركة لهم بأداء هذه المناسك 
لها أثرها القوي على القلوب فتفجر فیها ينابيع الإيمان وتغمرها مشاعر التقوی» والقلوب 
تحتاج إلى شحن مستمر بالطاقة الإيمانية لتصبح النفوس في منتهى الكمال الإنساني. 

وفي الحج مران للنفوس على فضائل الأخلاق والسيطرة على اهواتها وغرائزها 
فمن مقاصد الحج التي ذكرها القرآن «فلا رت وَلا تُمُوق ولا جدال في الحج4 [البقرة: 
۷ فالرفث هو ممارسة العلاقة الجنسية والفوق هو الخروج عن طاعة الله » والجدال: 
هو المخاصمة الكلامية بين الناس ۔ 


سورة الحج 58 


ومن منافع الحج تعارف المسلمين وتوثيق الوحدة بين شعوبهم التي هي أساس 
قوتهم والتشاور فیما ینفعهم» وإبرام صنوف المعاهدات بينهم من دفاعية واقتصادية 
وتجارية. 

ومن منافع الحج تعوید المؤمنين على حياة الخشونة ومعاناة الصبر حيث تجشموا 
مشاق السفر وترکوا المخيط من الثياب وکفوا أنفسهم عن کل الملاذ والشهوات وهذه 
الامور تعکس فوائد جمة على الشخصية الانسانية حيث تصقلها وتجعلها أصلب عوداً 
في تحمل مصائب الحياة. 

ويتابع القرآن قوله: لوَيَذْكُروا اشم الله في ايام مَمْنُومَاتٍ» أي يذكرون الله 
سبحانه بالحمد والثناء والتكبير في يوم عيد النحر وهو يوم عيد الاضحی والأيام الثلاثة 
بعده أو يومان بعده في قول آخر. وقيل: هي الأيام العشرة من ذي الحجة وآخرها يوم 
النحر وقد روى الإمام أحمد عن النبي كقِ: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه 
العمل فيهن من هذه الأيام العشرة فأكثروا فبهن من التهليل والتكبير والتحميد ی 
رم من بَهيمَة > على ما رزقهم الله من الابل والبقر والغنم «فكلوا مها 
واطیئوا البائ الفقیر فکلوا من لحومها وأطعموا الباتس الذي به ضر الجوع 
والحاجة. والفقیر الذي لا شيء له. والامر هنا للاستحباب فیستحب للرجل أن يأكل 
من أضحيته ومن هدیه (أي الذبائح التي بهدیها إلى الحرم) وأن یتصدق بأكثرها . 

أما الذبائح التي تجب على الحاج كفارة لما خالف فيه من أمور الحج؛ أو كانت 
نذراً فلا يجوز الأكل منها 

نم شا تفتهم6 ثم ليقضوا ما بقي عليهم من أمر الحج بالتحلل من الإحرام 

بحلق الرأس والعانة وشعر الإبط والتخفيف من الشارب واللحية ولبس الثياب وقص 
الأظافر ورمي الجمار ونوا نُذَُورَهُمْ4 التي نذروها تقرباً إلى الله تعالى من أعمال 
البر 9وَلَْطُوَقُوا الت لت وهو المسمى طواف الزيارة أو طواف الإفاضة الذي هو 
ركن من أركان الحج . وسمي بيت الله الحرام بالبيت العتيق» أي القدیم» لانه أول بيت 
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وضع للناس لعبادة الله وحده بناه آدم ثم جدد بناءه إبراهيم عليه السلام» وقیل سمي 
عتيقاً لأن الله اعتقه من تسلط الجبابرة عليهء وقیل : سمي عتيقاً لان الله يعتق فيه رقاب 
المذنبین من العذاب . 

ذلك وَمَنْ يُعَظُمْ حُرْمَاتِ اللہ َهُوَ بر له من ری أي افعلوا ذلك» ومن 
يلتزم أوامر الله ونواهيه في مناسك الحج وغيرها تعظیماً لها في نفسه بمراعاتھا والعمل 
بموجبها واجتناب المحرمات فهو خير له ویثاب به عند ربه في الآخرة «وأحلّث لَكُمْ 
لأَنْمَامُ إلا ما یی عَلَيْكُم4 وقد أحل الله لكم أكل لحوم الإبل والبقر والغنم إلا في 
حالات تعرفونها مما يقرأ عليكم من القرآن كأكل الميتة ولحم الخنزير وغير ذلك 
اجنوا اجس من الاوئان» فابتعدوا عن عبادة الأوثان لان عبادتها قذارة عقلية 
ومعنوية #واجتنبوا قَوْلَ لور > وابتعدوا عن الكذب وشهادة الزور. 

فعبادة الأوثان من باب الشرك بالله» واقتران الكذب وشهادة الزور بالشرك بالله 
يبين القرآن مبلغ إثمهما. وقد صح عن النبي كلل قوله: «عدلت (أي ساوت) شهادة 
الزور الإشراك باللہ؛ ثم تلا قوله تعالى: «فاجتبوا الرجْسَ من الأونَانٍ واجَبُوا قَوْلَ 
الزور. 

«حُتَمَاءَ له مب مُشْرِكينَ بو مخلصين لله مائلين إلى الإسلام ثابتين عليه غير 
متخذین أي شريك لله في العبادة وَمَنْ يُشْرِك بالله فَکانما خر ین الكماءِ ومن يتخذ 
شريكاً لله فكأنما سقط من السماء 9تَحَخْطَفُةُ الطَدْدُ أي تخطف لحمه وتقطعه بمخالبھا 
او تَهُوي په البح في مَکانِ سَحيقٍ» أو تسقطه الرياح في مكان بعید لا يرجى خلاصه . 

تشبيه رائع شبه القرآن فيه الإيمان بالله ووحدانيته في علوه ورفعته بمن يتربع في 
السماء. كما شبه من اتخذ شريكاً لله بالساقط من السماء. وشبه الأهواء الباطلة التي 
تتنازع آفکار المشرك بالطير المختطفة لأجزاء لحمه» كما شبه الشيطان الذي يدفعه إلى 
الشر والضلال بالريح التي تهوي بمن عصفت به في بعض المهاوي المهلكة. 


سورة الحج ۷۱ 


سم سم مر 


7 رم سے ا پر کے 4 
لک ومن یم شعکیر الله اھا ین تقوف القلوب 3> لکر فا متفع ال أجل 


دوگ نے ےک ہہ £ معے و وی سے ۳ #4 کرص سے سو 
شی تم لھا ال الب این © وگل َم جعلنامنسکا کرو 
عم ہے رس مر ممم 5 ۳ 68 2 1 ل م 4 سس 1 ل 
اسم الله عل ما رهم من بَهِيِمَةَ الاملم فإلهك (له ونجد ف لم 


وش مب 42 ال ذا دک الہ ولت فلومهم وَلضَِیيفَ عل مآ سا 
لَه لک يها خر کر سم او يصوت فان رت بو موا 
وا واک وما کا رای له وى یسک کل سرا شک روا 


موہ 


رر مر مر مر وا مرے 5 


١ 


١ 


شرح المفردات 

شعائر : مفردها شعيرة وهي كل ما شرعه الله لعباده وجعله علامة رضاه. 

منسكاً: متعبداً أو قرباناً يتقربون به إلى الله من ذبح الأنعام واطعام المساکین منها . 
المخبتین : الخاضعين لله بالطاعة المذعنين له بالعبودية . 

وجلت قلوبھم : خافت هيبة من الله تعالى . 

البُدْنَّ: جمع بُدنه وهي الإبل المهداة إلى الحرم . 

صوافَ : قائمات على ثلاثة أرجل معقولة إحدى یدیها . 

وجبت جنوبها: سقطت على الارض ميتة بعد النحر . 

القانع : القانع الذي يقنع ہما أعطي . أو بما عنده ولا يأل. 

المعتر : المحتاج الذي یسال . 
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صفات المقربين إلى الله 

ثم تنتقل بنا الآيات داعية إلى تعظيم شعائر الله : 

طدَلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله نّا من تَقْوَى القلُوب» ذلك: أي ذلك أمر الله 
وشعائر الحج: معالمه ومناسكه التي يؤمر المسلم بالقيام بهاء مثل الوقوف بعرفة» 
والمبيت بمزدلفة» ورمي الجمارء والهدايا من الأنعام إلى الحرم؛ فمن يعظم دين الله 
وفرائض الحج وأعماله والھدایا من الأنعام التي يسوقها إلى فقراء الحرم فيختارها 
صحيحة الجسم سمينة لا عيب فيها فقد اتقى الله لان تعظيمها أثر من آثار تقوى 
القلوب المؤمنةء وعلامة من علامات الإخلاص لله. لم فیها مَنَافِعُ إلى أجل 
مُسمّى» أي لكم في تعظيم شعائر الله منافع بالأجر والثواب في الآخرة. ولكم في 
الهدايا من الأنعام إلى أن تنحر منافع دنيوية فتشربون من آلبانها وتركبون الابل تم 
لها ی ات لتق ثم إن هذه المنافع من هذه الأنعام مستمرة إلى محل نحرها 
عند البيت الحرام وما يليه من الحرم إذ الحرم كله في حكم البيت الحرام. أو بمعنى: 
إن شعائر الحج تنتهي عند البيت الحرام والطواف حوله وهو ما يُسمى بطواف الإفاضة . 

٠دَلِكُلٌ‏ نجل نكأ ولكل جماعة من أهل الإيمان جعلنا لهم متعبداً 
وقرابين يتقربون بها إلى الله عن طريق ذبح الأنعام والتصدق بلحومها طلِيَذْكُروا اشم 
الله ی مَا ررقم بَهِيمّة الأعام» ليذكروا اسم الله سبحانه ويعظمونه عند ذبحها 
شكراً له على ما أنعم عليهم من بهائم الأنعام وهي الابل والبقر والغنم» وإنما قيل لها 
بهائم لانها لا تتكلم فلکم ال وَاحدَ فَلَهُ أسْلِمُوا4 فإلهكم إلّه واحد لا شريك له فإياه 
فاعبدوا وله أخلصواء وأخضعوا له بالطاعة 9وَبِشر الْمْخْبتي ن4 وبشر يا محمد المطمئنين 
بذکر الله المتواضعين الخاشعین له بما أعد الله لهم من جزیل ثوابه وجلیل عطائه. 

ثم وصف الله هؤلاء المخبتين: لين اور الله وَجِلّت مُوبهھم4 اي إذا دک 
الله اعتراهم الخوف هيبة منه. وخوفاً من سخطه وعقوبته عند مخالفته وعصيانه» 
وحصول الوجل عند ذكر الله دليل على كمال يقينهم بالله وقوة إيمانهم ْوَالصَابِرِينَ 
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عَلَى مَا أَصَابَهُمْ4 من مصائب واحزان وأمراض» ومشاق في طاعة الله ونصرة دينه 
«والْعَْيمي الصّلاةٍه أي الذين يؤدون الصلاة في أوقاتها تامة الارکان مع الخشوع لله 
تعالى وما رَرَفْنَاهُم يُنْفِقُونَ4 فالمال في الاصل مال الله الذي رزقهم إياه وهم 
يتصدقون منه وينفقون بعضه في وجوه الخير. 

«والِدْنَ جَمَلَْامَا لَكُم مِنْ مار اللو البدن: جمع يد وتطلق على الإبل 
خاصة وبعض الأئمة أطلقها على البقر أيضاًء وهي من شعائر الله أي مناسك الحج 
وعلاماته وأعماله حيث تُھدی إلى الحرم وتُذبح هناك ويتصدق بلحومها على الفقراء 
‌لَكُمْ فیها حير وهو الاجر في الآخرة بنحرها والتصدق بهاء وفي الدنيا برکوبھا 
وحمل أمتعتكم عليها بجانب الاستفادة من البانها هفَاذْكُرُوا اشم الله مها و4 أي 
فاذكروا اسم الله عليها عند نحركم إياها وهي مصطفة للنحر قائمة على ثلائة قوائم 
معقولة إحدى يديها. ور الله عليها عند النحر أن يُقال: بسم الله والله أكبر لا له إلا 
الله اللهم منك ولك. قدا وَجبّتْ جُنُوبّهَا4 فإذا سقطت بعد النحر ووقع جنبها على 
الأرض وهو كناية عن موتها لفَکلُوا مها وَأَطِْمُوا القَاِعَ) فكلوا بعضها إن أردتم 
وأطعموا القانع المتعفف عن السؤال لوَالْمُمْئَة4 أي الذي دعته الفاقة إلى ذل السؤال 
لكَذَيِكَ سَخَرْنَاهَا لکم> أي من أجل هذا ذللها الله لكم وجعلها منقادة لكم إن شنتم 
ركبتم عليهاء وان شنتم استفدتم من حليبها ولحومها لمکم تَشْكُرُنَ» لتشكروا الله 
على تسخيرها لكم لمنفعتكم . 

طِلَنْ یال الله لَحُومُهَا ولا دِمَاؤُهَا4 أي لن ترفع إلى اللہ لحومها ولا دماؤها 
«وَلکن یناه وی منْكُم4 ولكن ترفع إليه الأعمال الصالحة والاخلاص وهو ما أريد 
به وجه الله وتعظيم شعائره. وقد كان أهل الجاهلية قبل الإسلام إذا ذبحوا الأنعام 
لآلهتهم وضعوا على الكعبة من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائها فقال الله : «لْن 
ينال الله لحومُها ولا دماڑھا4 ديك سَخَرمًا لَكُم لِمُكَبُوا الله عَلَى ما هَدَاكُم» أي 
هكذا سر لكم البدن كي تعظموا الله على توفيقه إياكم لدینه وش الْمُحْسِنينَ4 وبشر 
بالجنة يا محمد الذين أحستوا في طاعة الله . 
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چک آله بیغ عن ل ت اموا اع للا یٹ کل حون کشر 42 ٤‏ أذْنَ 
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ین رهم بعر حق الا لآ آت یر ریت ولا دنم قر اناس ب 
e‏ و کر فا اسم له 
وم نضریگ الله من ينصيرة: رک الله لوگ عو © یں ات هن 
رض أَقَامُوا اس 7 لكر وأمروا یرون وَنَهَوأ عن 
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الإذن بالقتال للدفاع عن النفس 

كان المشركون من أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله بأنواع من ای ليفتنوهم 
عن دينهم ‏ فلا يزالون يجيئون إلى رسول الله ما بين مضروب ومشجوج ويشكون إليه 
حالهم فيقول لهم رسول اللہ محمد ب : اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال وكان یدعوهم 
إلى الهجرة من مكة إلى المدينة فراراً من أذاهم فهاجر إليها الكثير من أصحابه . ثم لما 
اشتد أذى المشركين على رسول الله وحاولوا قتله هاجر إلى المدينة المنورة ملتحقاً 
باصحابه البررة . 
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وما لاقاه رسول الله وأصحابه من أذى وصمودهم على دينهم هو أقوى حجة بان 
الإسلام لم يتشر بالسيف كما يدعي آعداژه» فهذه التخبة من المؤمنين الذين قاسوا 
الاضطهاد لم يكن إيمانهم إلا عن عقيدة واقتناع لا عن إكراه. 

وقد كان المؤمنون في المدینة المنورة في وضع مأساوي يحيط بهم الأعداء من 
كل جانب؛ ففي هذا الجو القاتم المفعم بالاخطار نزلت الآيات التالية تطمئن المؤمنين 
وتأمرهم بالقتال دفاعاً عن النفس : 

ین الله يَُافِحُ َن الین آمُوا الله لا بْحِتْ کل حَوَانٍ كَمُورٍ. أَنِنَ لین 
مون انم مرا وإ الله علی رهم تقد . 

فالله سبحانه یقول: لد ال یام ن لین آمَنوا) ودفاع الله عن المؤمنين 
يشمل کل نواحي الحياة فیلهمهم الله إلى ارتیاد سبل النجاة ویجنبهم المخاطر والمهالك 
ويدافع عنهم من كيد الاعداء 9إن الله لا یب کل خَوَّانٍ كَقُورٍ» إن الله لا يحب كل 
خوان يخون الله فیخالف أمره ونهيه ويعصيه؛ ويخون آمته. وخوّان وكفور من صیغ 
المبالغة؛ أي المفرط في الخيانة والكفر. 

<أِنَ دی بُقَائنُونَ بأنَهُم لوا هنا يوجد حذف: اي أذن بالقتال للمؤمنين 
بسبب ما نالهم من ظلم بقتال المشركين لهم وإ الله عَلَى تَضرِهم لَقَدِيرُ» وان الله 
لقدير على نصر المؤمنین . فالمؤمنون الذين كانوا قلة مضطهدة في بدء الإسلام يعدهم 
الله بالنصر على المشرکین» وقد صدق الله وعده وتحقق النصر لهم بعد سنوات قليلة من 
نزول هذه الآية» وقد نزل من القرآن آيات بهذا المعنى منها قوله تعالى: «وَكَانَ حًا 
عَلَيْنَا َضْرْ الْمُوْمِنِينَ4 . ون هذا النصر الذي تحقق يشهد بأن القرآن وحي الهي ويصدق 
نبوة محمد إذ لا يعلم الغيب إلا الله . 

ادي أَخْرِجُوا من دِيَارِهم بح الا أن يَقُولوا رَيَْا الل فالمشركون 
أرغموا المؤمنين على ترك وطنهم مكة والهجرة منها بغير حق وما كان لهم من ذنب في 
نظر المشركين الا قولهم: ربنا الله وحده هو الذي نعبده ولا نشرك بعبادته أحداً غيره 


۷۹ سورة الحج 
«وَلزّلا دنم الله النَّاسَ بَعْضَهُم ببَْضٍ) أي ولولا ما شرعه الله من الجهاد وقتال آعداء 


الدين وتسلیط المؤمنين على المشرکین في کل عصر «لهدْمتْ صَوَايِعٌ وم وَصَلَوَاتٌ 
وَمَسَاجذ؟ والصوامع هي معابد الرهبان؛ والبیع هي ما معابد النصاری؛ والصلوات 
هي كنائس اليهود والمساجد هي جوامع المسلمین 9يذْكَرُ فِيهَا اشم اللّهِ كثيرً» الضمیر 
في (فيها) يعود إلى المساجد لأنها أقرب المذكورات في الآية لأن غير المساجد من بيع 
وکنائس يشرك فيها مع الله . أما على القول بأن الضمیر يعود إلى كافة المعابد فذلك قبل 
أن یُعیر أتباع الادیان ويبدّلوا في دين الله الذي جاء به موسى وعيسى عليهما السلام . 

فالنص القراني يشير إلى حرمة جميع المعابد والدفاع عنها وعدم مسها بسوءء 
ولكن السؤال هل ما يجري فيها من طقوس دينية مقبولة من الله؟ الجواب عن ذلك هو 
أن القرآن انتقد ما في هذه المعابد من الأمورالدينية فأئبت أن أصحاب الملل التابعين 
لهذه المعابد قد غيروا وبدلوا في دينهم وأن بعض ما يدعونه ويعلنونه هو من الكفر 
الصراح «لقَذ کر لین قالوا نله هُوَ المسیح اب مریم [المائدة: ۱۷]. 

كما أعلن القران لاصحاب الملل بأنه جاءهم بالحقيقة التي ضلوا عنها وأنه أتى 

ثم يتابع القرآن قوله : «وَلََنْصّرنٌ الله من يَنْصُرْهُ إن الله َقَوِيٌ عَزِيرٌ4 والله ینصر 
من ينصر دينه ورسوله إن الله لقوي على نصرة من جاهد في سبيله لا يغالبه أحد من 

ثم يبين القرآن السلوك الواجب على المؤمنين بعد حصولهم على النصر وهو 
أنهم يؤدون شعائر الله ويقيمون صرح العدالة» لا كما يفعل غيرهم من إذلال العباد 
و سلبهم خيراتهم وهدم منازلهم ومعایدهم : 

این إن مَكَاهُمْ في الأَرْض» فالمزمنون الذين إن نصرناهم على عدوهم حتى 
تمكنوا من السيطرة على عدوهم فهم يقومون بهذه الأمور الأربعة: 
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١‏ ۔ فاتائوا الصّلاۃً) والصلاة هي صلة بين الانسان وربه فهي تطهر نفوس 
المؤمنین وتنهاهم عن الفحشاء والمنكر. 

۲ - فآنَوٌاً الرّكاة والزكاة هي حصة من المال تفرض على الأغنياء بالنسبة 
لاموالهم للإنفاق على الفقراء والمساكين وغيرهم من ذوي الحاجة وبهذا تتحقق العدالة 
الاجتماعية . ١‏ 

۳ - «وأمرُوا بالمعروفي» والمعروف اسم لكل فِمْلٍ يُعرف بالعقل أو الشرع 
سجسته ) فالمعروف كلمة جامعة لكل أعمال الخير. 

٤-<رَتَھُرا‏ صن المنكر» والمنكر هو كل ما قبحه الشرع وحرّمه وكرهه وهو ضد 
المعروف . فالمؤمنون يدعون الناس إلى الخير وينهونهم عن الشر والفساد إذا تمکنوا 
من السيطرة على بلد ما. هذه هي المثالية التي دعا القرآن إليها وهي مما لا نجدها في 
أي فلسفة أو مذهب أخلاقيء ثم يختم الله هذه الآيات: ول عاقبَةٌ الأمُور» وله 
مصير أمور الخلق فيثيب من أطاعه بحسن الجزاء ويعاقب من يعصيه بِعَذَابِ يَوْم 
القيامة . 
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إنذار للکفار بالهلاك 
ثم تأني الآيات التالية وفیها يواسي الله رسولهٌ محمداً بسبب ما كان یقاسیه من آلام 
واضطهاد من قومه : 


«وَإن يُكَدْبُوكَ ققذ كذَبّث قَبْلَهُم قَومٌ وح واد و4 وإذا كنت تلاقي يا محمد 
تكذيباً وإيذاء من قومك فلا تحزن وتأمل في تاريخ الأنبياء قبلك فقد کذب قوم نوح 
نبيهم نوحأء وکذب قوم عاد نبيهم هوداًء وكذبت ثمود نبيهم صالحاً ٭وَقَوْم إبراهيمَ وم 
وط وکدّب قوم إبراهيم نبيهم إبراهيم كما كذّب قوم لوط نبيهم لوطا فوأَضْحَابُ 
مدن كما کذّب آهل مدين نبيهم شعيباً (وَكُدّبَ مُوسَى4 وکذب فرعون وقومه نبيهم 
موسی. تأمل كيف أن القرآن لم يقل قوم موسى كما ذكر عن الأنبياء قبله لان موسى ما 
كذبه قومه بنو إسرائيل وإنما كذبه غير قومه وهم القبط وفرعون وآله اميت للكافرين» 
أي أمهلتهم ولم أعاجلهم بالعقوبة 9ثُمَ هم نَكَيْفَ كَانَ تکیر4 ثم أخذتهم بالعذاب 
والهلاك فكيف كان إنكاري عليهم حيث أبدلتهم بالنعم عليهم زوالاً لهاء وبالحياة هلاكاً 
لهم» وبعمارة بلدانهم خراباً. 

تَكَايْنْ ین قَربَة أملَكَْاهَا وَعِيَ ظَاِمَة» وكثير من القرى أعلكنا أهلها وهي ظالمة 
بسبب تكذيبها لرسل الله واضطهادها لهم لفْهِيَ خاوية عَلّى مرو والخاوية هي الساقطة 
وعروشها هي سقوفهاء أي سقطت سقوفها على الأرض ثم تهدمت حيطانها فسقطت 
فوق السقوف. وتأتي خاوية بمعنى خالية. أي خالية من أهلها لهلاكهم مع بقاء عروشها 
وسلامتها. 

وبر معط وبثر مهجورة لا یستقي منها أحد لهلاك أهلها (وَقَضْرٍ مَشيدٍ» 
وقصر مهجور أيضاً لهلاك ساكنيه . ومعنى مشيد: أي مطلي بالجص . وقيل هو المرفوع 
البنبان. ثم يدعو القرآن كفار مكة إلى الاعتبار بمن كان قبلهم من الامم : 

ِأنَلَمْيِيرُوا في الأْض4 أي أفلم یسافر كفار مكة في الأرض ليشاهدوا آثار من 
كان قبلهم من الامم الذین أهلكهم الله جزاء كفرهم لفَتَکُونَ لَهُمْ قوب يَمْقِلونَ بها 
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فيكون لهم من ذلك العبرة فتستیقظ قلوبهم من غفلتها وتتفكر فیما جئت به يا محمد من 
الهدى. وقد آسند القرآن الفکر إلى القلب بینما محله الدماغ لان القلب هو الذي يمد 
الدماغ بالدم والحياة» ويعبر عن القلب بأنه مركز الأحاسيس الانسانية العاطفية أو آَذَانٌ 
یسم يَْمَمُونَ با او نکن لهم آذان يسمعون بها المواعظ فيقلعوا عن كفرهم ف‌فَإَّهَا لا 
می الْصَاء ولکن تۂ َعْمَى القَلُوبُ التي ز في الصُدُورٍ» أي لکنهم لم ينظروا ولم يعتبروا 
ہما أصاب قبلهم من الامم لا لانهم عُمي البصر وإنما هم عُمي البصائرء فليس الخلل 
في حواسّهم وإنما الخلل في عقولهم التي لا تدرك الحق ولا تعتبر بما تشاهده. 

وب يْتَمْجِلُو تك بِالْعَذَابِ4 ويستعجلك يا محمد هؤلاء الكفارٌ بمجیء العذاب 
الذي حذرتهم منه إنكاراً مهم واستهزاء بمجيئه وَلَنْ بف الله وعد وقد وعد الله 
بنزول العذاب فيهم وما وعد به كائن لا محالة ولكن في موعدٍ قدَّره الله في الدنيا 
والآخرة و یوم مد رَبك کلف سَمَةٍ كا تَعُدُونَ4 وان يوماً عند الله يساوي ألف 
سنة مما تقڈرون وتحسبون من الزمن. هذه الآية قررت أن الزمن نسبي وهو ما توصل 
إليه العلم واعتبره من منجزاته . 

وكين من قَرْيَةٍ أنَيثُ لها وَمِيَ ظَالِمَة4 وكثير من أهل القری أمهلتهم ولم 

000ھ" نما آنا نکم تیه مب مین قل يا محمد لكفار مكة لیس من مهمتي 
أن أجازيكم على أعمالكم وإنما آنا محذركم ومخوفكم من عقاب الله تحذيراً واضحاً. 

الین آنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَفْفِرَةٌ وَرِرْقّ كَرِيم» فالذين صدقوا 
بوحدانية الله وبرسوله محمد وعملوا بما دعاهم إليه من الأعمال الصالحة لهم مغفرة من 
E‏ 


«وَالَدِينَ سَمّوا في أَيَاتَِا مُعَاجِزِينَ» والذين اجتهدوا في صد الناس عن آيات 








سورة الحج ۸۱ 


القران وقالوا: إنها سحر: وأساطير الأولين مغالبين لرسول الله لیقهر وه «اوئك 
أصحاب الجحيم) أوليك ملازمو النار ؛ وشبههم بأصحاب الجحيم كما یکون 
الصاحب الملازم لصاحبه دائماً في صحبته . 
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شرح المفردات 


تمنّی : قرأ الآيات المنزلة عليه . 

أمنيته : قراءته . 

فينسخ : يبطل ویزیل . 

پشکم الله آياته : یجملها محكمة مثبتة لا تقبل الرد بحال . 
فتة : ابتلاء واختباراً. 

شقاق بعید : عداوة شديدة. 

مخت له قلوبهم : نطمئن وتسکن وتخضع . 

یوم عقیم : يوم لا خبر فيه ولا یوم بعده وهو یوم القيامة . 





۸۲ سورة الحج 


إلقاء الشبهات على دين الله 

ثم ينتقل القرآن إلى ذكر مؤامرات الكفار على آيات القرآن وإلقاء الشبه والأباطيل 
حولها: «وَمَا أَرْسَلَنَا من فلت من رَسُولٍ ولا نَِيَ إلا إا تَمتّى4 أي وما أرسلنا قبلك يا 
حت من رول من رسليا ولا نبي من اا ]إل إذا تي ور کتاب اله علی وم 
«ألقى الشَيطَان ني أ بوي وكلما قرا عيهم كاب ا تصدی له شياطين الانس والجن 
اتشيك التاس فیما يلوه من کات ال في بخ الما يقي الشَيْطَانُ» فیطل الله ما 
یلقون من الشبهات م بُحْكِمُ الله یاه وَاللَه عَلِيمٌ حکیم6 ثم يثبت الله آياته بان بقیض 
للدین من یدافع عنه ویدحض الشبهات» والله علیم بکل شيء» حكيم في أفعاله . 

هذا ما كان في الماضي وما آشبه الیوع بالبارحة حيث دب أعداء الاسلام إلى 
إلقاء الشبهات على القرآن وتأویل آیاته تأویلا يؤيد مقاصدهم الخبيئة ولکن محاولاتهم 
باءت بالفشل وظلت آیات الله محكمة ثابتة شاهدة على بطلان أكاذيبهم . 

ؤلِيَجْمَلَ ما يلقي بان َة وإذا مكن الله المتمردين على الحق من شياطين 
الانس والجن من إلقاء الشبه على دعوة الاسلام فإنما يكون ذلك امتحاناً واختباراً 
لِلَذِينَ في لوبهم مَرَضّ» وهم المنافقون ظوَالقَاسِيَة قُلُوبّهُم» وهم الکافرون الذين 
جحدوا نبوة محمد لوَإِنَّ الظَالمِينَ لفي شِقَاق بَعيٍ وان هؤلاء الظالمين من المنافقين 
والكفار لفي خلاف وعداوة شديدة مع النبي والمؤمنين» وبُعدٍ عن الحق والصواب. 

<ِوَلِیعلَمالِينَ أووا لمح لالح منْ رَبك أي ولكي يعلم أهل العلم بشرع 
الله أن الذي أنزله الله على رسوله محمد هو الحق فووا به فَُخْبتَ لَه كُلوبُهُم» 
فيصدّقوا به فتطمئن له قلوبهم وتخضع وإ الله لا لذن الوا إلى رايا مُشتقیم ¢ 
وإن الله لمرشد الذين آمنوا به وصدقوا برسوله محمد إلى طريق قويم يوصلهم إلى 
مرضاته بالعمل بأوامره الذي يوصلهم إلى نعيم الاخرة. 

<وَلا یرل لین قروا في میق مله مِنْهُ4 ولا يزال الذين كفروا في شك من أمر هذا 


رو 


القران أو في نبوة محمد حى هم السَاعَة بَْتَة حتى يأتيهم الوقت الذي تقوم به 


سورة الحج Ar‏ 


القيامة فجأة «أو ایهم عَذَابُ يوم عق أو يأتيهم عذاب يوم القيامة الذي لا خير فيه 
ولا ثمرة ترجى منه. ولفظ عقيم يطلق على المرأة التي لا تلدء وهنا استعير هذا اللفظ 
ليوم القيامة الذي لا يوم بعده من أيام الدنيا . 

الْمُلكُ یرم لِلَہ َحْكُمْ بهم السلطان والتصرف المطلق لله وحده يوم القيامة 
يحكم بينهم بالحق ويجازي كل إنسان على عمله فَالَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ في 
جات النَمِيم» فالذين صدَّقوا بوجود الله ووحدانيته وبرسوله محمد وعملوا الأعمال 
الصالحة التي دعا إليها القرآنء هؤلاء في الآخرة لهم جنات تتوافر فيها کل صنوف 
النعيم «والذین كَفَرُوا وَكَذّبوا بایایتاک والذين جحدوا وکذبوا بآيات القرآن 9تَأُولَيِتَ 


کا وإرك اللہ لو سر ارقت و لينا سهم مذلا 
خی مد 71 
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هاجروا في سيل الله : ترکوا آوطانهم في طاعة الله من مكة إلى المدينة المنورة. 
رزقاً حستاً: وهو الجنة . 
يولج : یدخل . 








A‏ سورة الحج 


بشرى للمهاجرين 

ثم يبشر الله المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدینة المنورة فراراً من 
اضطهاد قريش بالثواب الجزیل : 

«واللین عاجوا في کیل ال أي والذین ترکوا أوطانهم لاعلاء شأن دینهم 
وفي سہیل رضاء الله وطاعته للم وا أو انوا ثم قتلوا في میدان الجهاد أو ماتوا على 
فراشهم (لَبَرْرقَئَهُمُ الله ررْقاً حَسَنا» ليرزقنهم الله يوم القيامة الثواب الجزيل بإدخالهم 
الجنة وإ الله لَه خر الرَازِقِينَ4 وان الله لهو خير من يعطي الثواب الجزیل . 

طلَيْدْخِلَكهُم مُدْخَلاً يَرْصَوْنَةُ4 وليدخل اله هؤلاء المهاجرين الذين قتلوا أو 
ماتوا جنات النعيم يكرمون فيها بما يرضونه لوَإِنّ الله لَعلِيمٌ لیم وان الله لعليم 
بأعمالهم؛ حليم لا يعاجل أعداءهم بالعقوبة . 

ذلك وص عَاقب بهل ما عُوةٍ عُوقِبَ قب بي ذلك شأننا في مجازاة الناس؛ والمؤمن 
الذي یقتص ممن جنى عليه ويجازيه بمثل اعتدائه دون زيادة <ئم مره 
اللہ أي ثم يتمادى الجاني في الاعتداء على المؤمن بعد ذلك فان الله سينصره على من 
اعندی عليه ٭إِنٌ الله لعف عَم وان الله يصفح عن المؤمنين ذنويهم ويغفر لهم 
خطاهم حيث قاتلوا الکفار في الشهر الحرام. وفي ذلك تعريض بالحث على العفو 
RE‏ ارت 

ويك بان لله يوج بل في الٹھار وَيُولج الٹھار في الیل ذلك النصر من الله 
هو أنه قادر على كل شيء فهو سبحانه يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل 
فيتعاقبان وذلك من تأثر دوران الارض حول نفسهاء كما يتفاوت طول الليل وطول 
النهار حسب الفصول الاربعة من تأثير دوران الارض حول الشمس؛ هذا الدوران 
للارض حول نفسها وحول الشمس هو من أثر القدرة الإلهية وَأ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ أي 
سميع لأقوال عبادہ بصير بأعمالهم لا تخفى عليه خافية . 


سورة الحج Ao‏ 


هِذَلِكَ بأ الله ہُو اَی ذلك التصرف من الله في الكون مرجعه بان الله هو الإله 
الحق لا اه غيره وَأ ما يَدعُونَ من دُونہ هو البَاطل4 وأن ما يعبدون من الآلهة هو 
الباطل لانها لا تقدر على أي شيء لوَأَنَ الله هُوَ ال الكَبيرُ4 وأن اللہ فوق كل شيء 
وهو الكبير على أن يكون له شريك» إذ لا شيء أعلى منه شأناً ولا أكبر سلطاناً. 


04 ص ہو 


یک 027 f‏ 7 اک م و وه 7 مو 
ألم تر ]چم الله انز بر اکا ماه 5 سح الأرض محر ارک 2 
Fo‏ < که 0 7 رھ مد یہ ع میم 4 ہے 

لَطِيفٌ حير 9 لم ما فى لسوت وما ف الارض ولت الله لهو ال 


7 ھر پیر کے سے ر 5 رظ ےب صم »مه رمع رودم ے سے 

الحمید 2 الو Af‏ الله سخر لكر ما في الأرض والفلك تجری فی البحر 
کے عوم ھ کر کہ کے کے کہ سی دا كرمع ہو 
يمري ويك الصا أن تقع على الارض إلا بدني إن الله يالاس لرءوفٌ 


6 
2 و ان مهس مك _ ]ع دم ممع و بي ع سن اتی ہے 
رھ ہیں وهو الزت أخياحكم ثم بستكم ثم عي ^ إن الاستن 


ےی عر 


و ۳ 
لکفور ان 
یی 


فضل الله علی عبادہ 

ثم ينتقل القرآن إلى ذکر بعض نعم اللہ على عباده التي تشھد بعظم قدرته 
ووحدانبته : ظأُلَمْ تَرَ أن الله نز من السَمَاءِ مء أي ألم تعلم أيها المخاطب ان الله 
أنزل من السحاب المطر نَم الأَزْضْ محر فتصبح الارض مخضرة بالنبات 
بعد أن كانت يابسة مجدبة؛ تأمل كلمة طفَتُصْبِعٌ» جاءت بصيغة فعل المضارع التي 
تفيد الاستمرار وإفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان إن الله لَطِيفتٌ خبیر4 إن الله رفيق 
بعباده خبير بمصالح خلقه ومنافعهم لَه ما في السَّمُوات والأزض) له سبحانه ما في 
السموات وما في الارض خلقاً وملكاً وتصرفاً ون الله لَهُوَ الع الْحَمِيدُ وهو 
سبحانه غني عن عباده المستحق للحمد والثناء بتمجيده وتعظيمه . 


الم تَر أ الله سر لَكُم ما في الأزض وَالْمُلْكَ تَجْري في البّخر بأفره4 اي الم 
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تَعْلَم آن الله ذلّل للناس ما في الارض من حيوان ونبات وجماد ليتفعوا بهاء وهيا لهم 
البحر فتسیر فيه السفن بمشینته لوَيمْسِكُ السَمَاءً ان تَهَعَ عَلَى الأزض إلا باه والسماء 
هي كل ما علانا وتشمل الكواكب والنجوم والمذنيات فقد أمسكها الله بقدرته وبما وضع 
لها من نظام الجاذبية حتى لا يختل نظامها أو ترتطم بالارض فتدمرها الا إذا اقعضت 
إرادته ذلك إن الله بالنّاس لرَؤوفٌ رَحِيمٌ4 إن الله سبحانه واسع الرأفة والرحمة بالناس 
فیهییء لهم كل أسباب الحياة الطيبة . 


وَهُوَ الذٍي اخْيَاكُم نم نکم نم بشییکم» وهو الله سبحانه وهب لكم الحياة 
أيها الناس بعد أن کنتم في حکم العدم؛ ثم یمیتکم عند انقضاء آجالکم ثم یعید لکم 
الحباة يوم البعث لمجازاتکم على أعمالكم إن الإنسانّ لور ان الانسان لکثیر 
الجحود لنعم الله عليه لا يقوم بواجب العبادة والشکر لخالقه؛ والمراد: جنس الانسان 


المتمادي في کفره. 
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شرح المفردات 


منسكاً: شريعة ومنهاجاً. 
هم ناسكوه : عاملون به . 


سورة الحج ۸۷ 


دعوة أتباع الملل إلى الإسلام 

ثم ن القرآن بان لكل امة شريعة خاصة: لكل أو جَمَذْنَ مَنسكاً هُْ تاسکوه 
أي لكل جماعة من الناس ولكل قوم من الأقوام شريعة هم يعملون بها. فالامة التي 
كانت من بعثة موسى عليه السلام إلى بعثة عيسى عليه السلام منسکهم (أي شريعتهم) 
هي التوراة ومن بعثة عيسى عليه السلام إلى بعثة محمد 6 منسكهم الإنجيل. ومن بعثة 
محمد لو إلى يوم القيامة منسکهم القرآن. لقلا بَنَارِمُنْكَ في الأمر» فلا ينازعنك يا 
محمد هؤلاء الأمم في أمر دينك زعماً منهم أن شريعتهم باقية لم تنسخ» فان التوراة 
والإنجيل شريعتان لمن مضى من الأمم قبل بعثة محمد ية ومن وقت بعثته انتسخ كل 
شرع سوى الشرع الذي جاء به محمد من عند الله وَأَدْمُ ی رَبك وادع يا محمد هذه 
الملل جميعها إلى شريعتك نك لَعَلَى هُدى مُنتَقيم) نك على طريق مستقيم لا 
اعوجاج فيه. يرشدهم إلى سعادة الدنيا والآخرة وان جَادَنُوكَ قَقُل الله الم با 
تَعْمَلُونَ» وان ابوا إلا الجدال عن طريق المخاصمة فيما دعوتهم إليه من الدين الذي 
أوحاه الله إليك فدع أمرهم إلى الله وقل لهم: الله أعلم بأعمالكم وبما تستحقون عليها 
من الجزاء . اللہ يَحْكُم بَيْنَكُمْ یوم القيَامَةٍ فیما کم فيه تَخْمَلِفُونَ» الله يقضي بينكم 
يوم القيامة فيما اختلفتم فيه من أمور دينكم فیثیب المهتدي ويعاقب الضال. 

اَم تَمْلّم أن الله يَعلَمْ ما في الكماء والأزض) الاستفهام للتقریر. أي قد علمت 
يا محمد أن الله أحاط علمه ہما في السماء والأرض فلا تخفى عليه أعمالهم إن دك 
في کتاب إن علمه في ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ . واللوح المحفوظ لا يعلم 
حقيقته إلا الله ويوصف بأنه مستودع ما كان ويكون مما يعلمه اله . إل ذِكَ عَلَى الله 
یسر إن علم الله بجميع ذلك سهل هيّن عليه . 
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شرح المفردات 
ویعبدون من دون الله : أي يعبدون غير الله . 
سلطاناً: اي حجة وبرهاناً. 
بات : واضحات الدلالة على كونها من عند الله . 
المنكر : الكراهة والعبوس. 
يسطون: يبطشون بهم من شدة الغيظ . 
بطلان عبادة غير الله 
ثم تنتقل بنا الآيات إلى الكلام عن عبدة الاصنام: «وَيَعْبدونَ من دون الله ما لمْ 
يُتَرّلْ به سُلْطانً» أي ويعبد المشركون غير الله أصناماً لم یأتِ بعبادتها حجة في كتاب 
سماوي منزل من عند الله لوَمَا لس لَهُمْ په عل ولا حملهم على عبادتها أي دليل 
عقلي بأنها الهة رمَا للظالمین ین تصير» وليس للظالمين بعبادتهم غير الله من ناصر 
«وذا خلی عَليْهِمْ آيائنا بَجْاتٍ4 وإذا تلا أحد على مسامع المشركين آيات 
القران واضحة الأدلة على عبادة الله وحدہ وعلى بطلان عبادة الأصنام «تَعْرف في وُجُوهِ 
لین كَمَرُوا المُنْكَرَ تلحظ في وجوههم الحنق والغيظ (يَكَادُونَ يَسْطونّ بان 
لو هم یات أي يكادون من شدة غيظهم بیطشون بالمؤمنين ین الذين يتلون عليهم 
آيات القرآن طقل کم بر من ذَلِكُم لا وَعَدَها الله لین كَفَرُواك أي قل لهم يا 
محمد على وجه الوعيد والتقریع : أفأخبركم بشيء هو أشد عليكم شراً من الغيظ الذي 
يحرق نفوسكم هي النار التي وعدكم بها يوم القيامة جزاء کفرکم وشن المَصِيرُ4 
وبشس النار مصيراً ومقاماً. 


2 ےھ سک کے عه کو 3 و‎ 2 TEGO 
| كا ل س ضرب ل فأستیعوا له ارک اذيك ترد رک من دون‎ 


و جو مرت الملپکو رسلا ومس ال 
7 ٠ے‏ وس کم ما بے آیدیهم وما حَلْفَهُم ول الو لحم 


لاور 
تسفيه عبادة الأصنام 

ثم يقدم لنا القرآن مثالاً في غاية في الروعة على بطلان عبادة الأصنام : 

(يا ها لاس صرب مَل فان سْتَيمُوا 4 یا أيها الناس انا نبين لكم حالة في 
الغرابة هي حقيقة بأن تسمی مثلاء فاستمعوا لهذا المثل استماع تدبر وتفکر لین 
تَدْمُونَ من ون الله لَنْ يَحْلُهُوا ذبباً لو اجْتمَمُوا ل أي إن الذين تعبدون من غير الله 
وهي الاصنام لن يستطيعوا أن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا وتعاونوا على ذلك» هذا إذا 
كانوا مجتمعين فكيف إذا كانوا منفردين» ولقد ضرب الله المثل بالذباب لمهانته وضعفه 
وقذارته. والخطاب في الآية وإن كان لأهل مكة الا أن المراد به عموم من كان يعبد 
الاصنام «وَإِن يم الاب عبت لا يَسْتَنقِدُوهُ» فكان الله يقول: انرك آمر الخلق 
والإيجاد وأتكلم فيما هو اسهل منه» فان الذباب إن سلب منهم شباً هي لا تقدر على 
استنقاذ الشيء ء من الذباب. وقد رري أنهم كانوا يطلون أصنامهم بالزعفران ورژوسها 
بالعسل فإذا سلبهم الذباب شيئاً عجزت الأصنام عن استرداده . والعجز يسري حتى على 
العقلاء فإذا سلب الذباب شيئاً يسكب عليه لعاباً بمجرد أن يأخذه ويحوله إلى مادة 
أخرى «ضْمْتَ الطَالِبٌ وَالْمَطلوبُ»6 ضعف الصنم باسترداد ما سلب منه وضعف 
المطلوب وهو الذباب؛ وقيل المقصود بالطالب من عبد الصنم والمطلوب نفس 
الصنم . 
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۹۰ سورة الحج 


«مَا قَدَرُوا الله حَقَّ قذره6 أي ما عرفوه حق معرفته وما عظموه حق تعظیمه حيث 
جملوا الاصنام شرکاء الله في العبادة ٭إنٌ الله لو عَزِير4 إن الله لقوي على خلق کل 
شيء غالب ینتقم من آعدائه» لا يغالبه أحد بخلاف آلهة المشرکین فانها جماد ولا تنفع 
ولا تضر ولا تقدر على شيء. 

«الله يَضطفي ین المَلائِكَةِ رسلا الله يختار من الملائكة رسلاً کجبریل ومیکائیل 
وإسرافيل وغيرهم ومن الاس ويختار رسلاً من البشر كإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمدء وهذا رد على المشركين الذين أنكروا أن يكون الرسول إلى الناس من البشر 
إن الله سَمِيمٌ بَصِيرٌ» إن الله سميع لأقوال عباده 9بَصِيرٌ» فلا يخفى عليه شيء من 
اعمال الناس يلم ما بَيْنَ أيُدِيهم4 أي يعلم الله علماً تاماً باحوال الملاتكة والرسل 
والمكلفين من عباد الله ما مضى من أعمالهم وما خَلْفَهُم4 ويعلم ما هو کائن بعد 
فنائهم طوإلى الله تُرجع الأمور» وإلى الله يوم القيامة مرجع أمور الخلق كلّهاء فلا أمر 
ولا نهي لأحد سواه. 


م کے م ۳7 وم s2‏ 27 رہ مه و مه سه 

جنرت ما لسكا ونش ترا ور رتك واتصار لكر 
عر ری وه کی ہے ۶ . مه ري © ور اس سر سرلا سمل 
لمکم ميخو © () ولھ دوا في أله حَنّ جهادوء هو تک وما 
رر اکل ب کرت سس f,‏ ا ال اع ور مر صر موم 5-4 سے ولا 
جَعَلَ کر في الین ین حرج ل اإیکم إراهيم هو سکم لوین من بل 
رس رط سوہ وھ رہ صو ۔ رفررء ور رر ہے میم © سك ہر۶ مر کے 
وف هلدا لکوت الرسول شھیدا علیِکز وتکونوا شهدا عل آلتاس فَأقيمُوأ سوه 
مہم سے میں ہے> وہ ہے صقر سے موه روصم 2# اس 
وءانوأ رکه واعتصموا پالم هو مولكك فَيْعم الموك ونم لیر اوا 
شرح المفردات 

حق جهاده : أي جهاداً حقاً خالصاً لوجه اللہ . 

هو اجتباکم : هو اختاركم لدينه وعبادته ونصرته . 

مولاکم : ناصرکم ومتولي آمورکم. 


سورة الحج 4١‏ 


نداء للأمة الاسلامية 

ثم يخاطب الله أمة الإسلام بهذا الخطاب التي يتركز فيه معنى العبودية لله والتحلي 
بالفضائل والقيم السامیة التي تسعد البشرية: 

یا یا لین آمنوا ارْكمُوا واشجدوا6 أي صلوا الصلاة التي شرعها لکم. وقد 
كان الناس أول إسلامهم يسجدون بلا ركوع ويركعون بلا سجود فأمروا أن تكون 
صلاتهم بركوع وسجودء فكان ذكرهما جارياً مجرى کر الصلاة <ِوَآَعْبدُوا رَبَكُمُ» 
أي أفردوه بالعبادة ولا تشرکوا بعبادته أحداً» والعبادة تشمل الفرائض كلها التى أوجبها 
له علی مباده وتزید عليها کل همل یعمله الانسان بيتفي به رة فکل نشاط 
الانسان في الحياة یمکن أن يتحول إلى عبادة متى توجه القلب إلى الله وابتغى به وجهه 
ؤوَالْمَنُوا لیر والخير كلمة جامعة تشمل صلة الرحم ومكارم الأخلاق والصدقة 
على الفقراء وحسن الخلق مع الناس لمكم تُفْلِحُون» لتفوزوا بنعيم الآخرة. و(لعل) 
كلمة تحمل معنى الرجاء. والانسان قلما يخلو في أداء فرائض الله وفعل الخير من 
تقصیر؛ وهو ليس على يقين من أن الذي أتى به مقبولٌ عند الله فكان التعبير بكلمة 
لَمَلكُم4 التي فيها الرجاء من الله بقبول عمله . 

«وَجَامذوا في الله حَی چھادو4 أي جاهدوا في سبيل الله بأنفسكم والسنتكم 
وأموالکم؛ والجهاد لغة: محاربة الأعداء وبذل ما في الوسع والطاقة في ذلك . والجهاد 
على أنواع : 

مجاهدة العدو الظاهر الذي يقاتل المسلمين. 

ومجاهدة الشيطان الذي يأمر بالفحشاء . 

ومجاهدة هوى النفس» فقد رجع النبي َة من إحدى الغزوات وقال: «رجعنا 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»: يقصد به جهاد النفس . 

ومعنی: حُنَّ جِهَادِه» أي جهاداً خالصاً لوجه اللہ طهُوَ اتَبَاكُمْ» هو اختاركم 
لدينه ونصرته وا جَمَلَ کم في الدّينِ مِنْ حَرَحٍ» وما جعل عليكم في أوامر الدين 


۹۲ سورة الحج 


من ضیق وما كلفكم ما لا تطيقون. وقد جاء في القرآن بما يؤيد هذا المعنی : «یرید الله 
بكم البْمْرَ ولا رید کم العُسْرَ4 [البقرة: ]1۸١‏ ويقول النبي يل : «إنَّ هذا این بُسْرٌ ولن 
يشادٌ الدينَ أحَدٌ ال عَلبَهُ». 

وعلى هذا فمن لم يستطع الصلاة قائماً صلی قاعداًء ومن لم يستطع الصوم أفطر 
وقضى أو أخرج الفدیةء كما قد شرع الکفارات لمن أخطأ في العبادات وشرع الديات 
في الجرائم لمن أراد العفو من أولياء القتيل. 

«ِيلّة أبيكم إبراهيم4 والملة هي الڈینء أي دينكم أيها المسلمون هو نفس دين 
إبراهيم عليه السلام القائم على عبادة اللہ وحده وترك عبادة الاصنام وإنما جعل الله 
إبراهيم أبا العرب لأن النبي محمد ية ينحدر نسبه من إسماعيل ابن إبراهيم عليه 
السلام ومحمد هو كالاب لامته» فالابوة هنا أبوة دين ومنهاج هُوَ سَمَاكُمُ المسلمین 
من بل أي الله سماكم المسلمین من قبل نزول القرآن في الكتب التي أنزلها على رسله 
«وني هَدَا أي وفي القرآن سماكم الله يا أتباع محمد مسلمين للِيَكُونَ ارو شُھیداً 
عَلَدْكُمْ4 ليكون الرسول محمد يوم القيامة شاهداً عليكم بأنه بلغكم شرع الله 
9وَتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاس» وتكونوا شهداء على الناس في أن الرسل بلغتهم رسالة 
ربهم طفَأَتِيمُوا الصَّلاة وأنوا الزَّكَاة» فادوا الصلاة المفروضة لله عليكم واعطوا الزكاة 
الواجبة عليكم في أموالكم لمستحقيها لوَاعْتَصِمُوا باه أي ثقوا باه في كل أموركم 
ولا تطلبوا الإعانة والنصرة ال منه هو مَوْلاكُم» هو سبحانه ناصركم ومتولي أموركم 
«قَيْعْمَ المؤلى ونم ابر نعم الله المتولي أموركم ونعم الناصر ولا ناصر لكم 


سواہ. 
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تعریف بسورة المو‌منون 


وما أعد الله لهم من جزيل الثواب والنعيم في الآخرة. 

ثم ذکرت السورة الدلائل علی وجود الله ووحدانیته وقدرته الباهرة المتمثلة 
بخلقه للإنسان وتطوره في الرحم إلى أن يصبح بشراً سوياً» وخلقه سبحانه للسماوات 
وإنزاله للمطر لإنبات صنوف الثمار التي يقتات منها الانسان وَخَلْقِهِ سبحانه للانمام 
ذات المنافع الكثيرة للإنسان. 

ثم أوردت السورة بعض قصص الأنبياء كقصة نوح وصالح وموسى وهارون وما 
حل بقومهم من هلاك وخسران جزاء تكذيبهم لهم وإصرارهم على الكفر وفي هذا 
مواساة لرسول الله محمد ڑچ وما كان يلقاه من أذى من قومه . هذا مع الإشارة إلى عيسى 
وأمه مریم ودعوة الرسل والمؤمنين إلى الأكل من الطيبات والعمل الصالح وبيان 
وحدة الرسالة الإلهية . 

وفي السورة مناقشة لكفار مكة ودعوتهم بالعقل والحوار إلى التصديق بنبوة 
محمد ب وإثبات البعث ووحدانية الله بالبرهان الجلي الواضح . 

وفي السورة أيضاً بيان مصير الكفار وهم يُعذبون في جهنم مع توبيخهم على ما 
فعلوه في دنياهم من أذى للمؤمنين. 

وهناك بعض الوقائع والأحداث سياتي ذكرها في هله السورة ولم نشر إليها خوفاً 
من التطويل . 
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رعو ری لت خر على صَلوتهم فظو ل © ولع اک هم الور ارک 
لب 0 ۔ یروت آلفردوس هم فا دود ری 


شرح المفردات 
افلح : فاز وظفر بالمراد. 


خاشمون: متذللون لله خائفون منه. 

اللغو : ما لا فائدة منه من قول أو فعل ولا يحصل منه على نفع . 

لفروجهم حافظون: الفرج سوءة الرجل والمرأة. وحفظ الفرج التعفف عن الزنا . 
ملكت أيمانهم : تملكهم الإماء» والإماءء جمع أَمَة وهي المرأة المملوكة . 
العادون: المعتدون المجاوزون حدود الشرع . 

راعون: حافظون. 

الفردوس : أعلى الجنة ۔ 





۹٦‏ سورة المؤمنون 


صفات المؤمنین 

يبتدأ الله هذه السورة ببيان صفات المؤمنين الفائزین بسعادة الدنيا ونعیم الآخرة: 

ؤِنَدْ الح المؤْمِنُون4 قد: حرف يفيد التحقیق. والفلاح هو الفوز بالمرام 
والنجاة من المكروهء أي تحقق فوز المؤمنين بمطلوبهم في الآخرة ونجاتهم مما 
يكرهون. والمؤمنون: هم الذين صدقوا بنبوة محمد 5 وہما جاء به من شريعة الله . 
والإخبار عن فلاح المؤمنين بصيغة الفعل الماضي للدلالة على تحقق فوزهم لا محالة. 

ٍِالّدِين مُمْ في صَلاتِهم حَاشِمُونَ4 والخشوع هو الضراعة والخوف والتذلل لله 
ويستتبع الخشوع سكون الجوارح» فيكون الخاشع في الصلاة ناظراً إلى موضع سجوده 
لا یلتفت يميناً ولا شمالاً معرضاً عما سوى الله» متدبراً فيما يجري على لسانه من قراءة 
القرآن وَذِكْر الله . 

«والّذين هُمْ عَنِ الو مُمْرِضُونَ» واللغو: هو ما لا يعتد به من الاقوال والأفعال 
ولا يحصل منه على نفع» كالهزل واللعب والمزاح غير المشروع» وضياع الاوقات 
بدون فائدة» والتوغل في الشهوات والكلام الفيح› وغير ذلك مما نهى الله عنه. 
والإعراض عن اللغو: صد النفس عنه وتجاوزه واجتنابه» فالمؤمنون حياتهم محفوفة 
بالعمل المفيد المثمرء لا يهدرون أوقاتهم فيما لا نفع منه ولا فائدة. 

«والَّذِينَ هُم للا فَاعِلونَ4 والزكاة هي الحصة من المال التي يدفعها المؤمنون 
للفقراء والماكين وغيرهم ممن يستحقون الزکاة» وبهذا تحقق الزكاة التكافل 
الاجتماعي وتجنب المجتمع الثورات والقلاقل التي يولدها الفقر والحرمان. 

«والّذِين هُمْ لئروجھم حَافِظُونَ» والفروج جمع فزج» وهو سؤءة الرجل 
والمرأة» وحفظ الفرج هو التعفف عن الزنا. ال عَلَى ارُوَاچھم أَؤْمَا مَلَكَت أَيْمَانُهُْ» 
أي أن المؤمئين يقصرون علاقتهم الجنسية على آزواجهم. أو ما ملكت أيمانهم: وهن 
الرقيقات المملوكات ويطلق عليهن الإماء والجواري. والایة بصدد الرجال خاصة» 
لان المرأة لا يجوز لها أن تستمتع بفرج مملوکها لفَاهُمْ یر مَلُومينَ) أي من 


مورة المؤمنون ۹۷ 


أقتصر بعلاقته الجنسیة على زوجته وما يملك من الإماء فلا لوم عليه ولا حرج ظِقَمَنٍ 
ای وَرَاءَ ذَلِكَ فأُولتِكَ هم العَادُونَ4 أي ومن طلب غير ذلك من الزوجات والإماء 
بالزنا فأولئك هم المتناهون في العدوان المتجاوزون لحدود الله . 

أما ما يثار من الكلام حول الاستمتاع بالامة» فقد كان الرق شائعاً في العالم عند 
مجيء الإسلام» وكانت الرقيقة مستباحة للجميع في الاستمتاع بها جنسياً فحصر 
الإسلام ذلك في من يملكها فقطء ولكن بالرغم من ذلك شرع كثيراً من الأمور 
لتحريرهاء فإذا ولدت من سیدھا ولداً أصبحت حرة بعد وفاة سيدهاء كما جعل الإسلام 
حصة من الزكاة لتصرف في تحرير الأرقاء؛ كما جعل الكثير من الكمّارات التي يُكمّر بها 
المؤمن عن أخطائه في العبادات وغيرها عن طريق عتق الأرقاء . 

والزنا أصبح اليوم في أواخر القرن العشرين آفة المجتمعات البشرية ونشأ عنه 
الملایین من اللقطاء الذين أصبحوا عبثاً على الدولة التي تعیلهم. مع ما يستتبع ذلك من 
مشاكل اجتماعية. كما أن المرأة هي الضحية في حالة الزناء وبالأخص عندما تحمل في 
أحشائها ثمرة العلاقة الجنسية الآثمة» فكثيراً ما يتخلى شريكها في الزنا عنها أو ینکر 
أبوة ولدها نتحمل هي وحدها عبء تربية ولدها. وكثيراً ما يؤدي زنا أحد الزوجين إلى 
أخطار جمة فلربما قتل الزوج زوجته أو شريكها في الزناء أو بالعكس وأخطر مآسي 
الزنا هو اختلاط الأنساب» فلربما تزوج الانسان أخته وهو لا يدري نسبها. وأخيراً نذكر 
أن الزنا هو السبيل إلى انتقال الامراض الجنسية إلى الأصحاء ومضاعفاتها الخطيرة» 
وأخطر هذه الأمراض هو مرض فقدان المناعة المكتسبة (اليدا) وهذا المرض يؤدي 
إلى الموت ولم ينفع له علاج حتى الآن. فالمجتمع الذي يجتنب الزنا هو مجتمع فائز 
بعيد عن كل الأخطار التي تهدده . 

«والذين مُمْ لأمَانَاتِهِم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ4 والامانة هي كل ما يُؤتمن عليه الإنسان 
سواء نحو ربه كالتكاليف الشرعیة أو نحو الناس كودائع الأموالء والعهد هو كل ما 
التزمه الانسان نحو ربه كالعبادات والنذورء أو نحو الناس كالعقود والوعود والمعاهدات» 
فالمؤمنون إذا ائتمنوا لم يخونوا بل يؤدون الأمانة على وجهها الكامل وإذا عاهدوا لم 
يغدروا ولم ينكثوا العهد. 





۹۸ سورة المؤمنون 


«والذین هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهم يُحَاِظونَ4 أي والذين يواظبون على الصلاة 
ويؤدونها كاملة في أوقاتها مستوفية أركانها وشروطها. وقد افتتح الله ذكر صفات 
المؤمنين بالصلاة واختمها بالصلاة لأهميتها وعظيم فضلها. فالصلاة توتّق الإنسان 
بخالقه وتذگرہ دوماً بأنه محاسب على أعماله يوم القيامة فترتدع نفسه عن كل ما نهاه الله 
عنه وهذا معنى قوله تعالى: «إنَّ الصَّلاة تنهى عَن المَحْشَاءٍ والمنکرِ4 كما أن الصلاة 
وما فيها من دعاء واتصال بالله تقوي قلب الإنسان عند المحن والمصائب وهذا ما ذكره 
القرآن هياَيّهَا الذين آمنوا استينو! بالصَّبْر وَالصَّلاةِ لد لمع الصّابرين14البقرة: ۱۵۳]. 

<أُولَئِكَ هُمْ الوارئون. الّذِينَ يَرِئُونَ الفِردَوْسَ هُمْ فيها خَالِدُونَ4 وأصل الإرث 
أخذ الشيء عن الغير من غير عقد بيع ولا هبة ولا غير ذلك ثم استعمل في مطلق 
استحقاق الشيء أي أولئك المتصفون بهذه الخلال المذكورة هم الوارئون الذين یرٹون 
أعلى منازل الجنة الخالدون فيها أبداً لا يخرجون منها ولا یموتونء وقد عبّر القرآن 
بالارث دون الاستحقاق لأن الارث مُلك دائم . 

هذه الآيات التي ذكرناها ورد في فضلها ما روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان إذا نزل على رسول الله الوحي يُسمع عند 
وجهه كدويّ النحل؛ فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: «اللهم زدنا ولا 
تنقصنا وأكرمنا ولا تنَا وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تُوثر عليناء وارض عنا 
وأرضنا ثم قال: لقد أنزل علي عشر آيات من آقامهن" دخل الجنة ثم قرأ (قد أفلح 
المؤمنون) حتى ختم عشر آيات . 


)١(‏ أقامهن: عمل بهن ولم يشالف ما فيهن. 





۹۹ 


انم متس تو سس ف قرارمکین 8ا 
2 اما ا مہ د عَلَقَة ص ی | ا 2 مک سر ہا ]لے سے ع 
کس وبا لظ کا ر آنمانه لما ما بار اه مس لترو ۵م 


انہر بعد کلت سود اتکی آل موت ڑم 
شرح المفردات 


سُلالة : الخلاصة التي استخرجت من غيرها . 
نطفة : ماء الرجل والمرأة أي مَیْھما۔ 
قرار مکین : أي مستقر حصين وهو الرحم . 
علقة : القطعة الجامدة من الدم . 
مضفَّة : القطعة من اللحم الشبيهة بما مضغت في الفم . 
فتبارك الله : فتعالى وتکاثر خيره واحسانه . 
عون : البعث إحياء الله الموتى يوم القیامة لمجازاتهم على أعمالهم . 
روعة خلق الإنسان 

ثم ينتقل القرآن إلى بيان عظمة القدرة الإلهية المتمثلة بخلق الإنسان والمراحل 
التي تقلّب فيها قبل أن يُصبح بشراً کامل الخلقة : 

ولق خلقتا الإنمَانَ من مُلالة مِنْ طين) فالإنسان خلقه الله من سلالة من طين» 
والسلالة هي انتزاع الشيء وإخراجه في رفق. فهذه السلالة انتزعت عن طريق التغذية 
التي أصلها الطین؛ والطين هو الماء والتراب . أما إن أصل الانسان من الماء والتراب 
التحاليل لوجدتها تتركب من نفس العناصر التي تتركب منها تربة الارض بالإضافة إلى 
الماء. 

ثم يقول تعالى بعد ذلك عن خلق الإنسان: ؤنُمْ جَمَلَاهُ َة في قَرَارٍ عکین4 


۱۰۰ سورة المؤمنون 


والمراد بالنطفة في الآية هو مني الرجل الذي يحتوي على ملایین الحییات المنوية 
واحدی هذه الحیات المنوية هي التي تلفح بويضة الأنثى الموجودة في ي الرحم وهنا 
تكون أول عملية تكوين الجنين. 


ورحم المرأة وصفه القرآن بانه «في ق قرَارِ مين( والقرار هو المستقر والمكين 
أي متمكن وثابت لا يتزحزح عن موضعه. هذا الوصف يبرز حقيقة علمية؛ لان رحم 
المرأة موضوع في حوضها الذي يحمي الرحم من كل عدوان خارجي» فالحوض هو 
مجموعة عظام متصلة بعضها ببعض اتصالاً دقيقاً محكماً فيكون مثل الصندوق يحفظ 
للمرأة أجهزتها التناسلية. ثم إن هناك عضلات الحوض التي تحفظ الرحمء بالاضافة 
إلى نسيج ليفي غشائي يحيط بأعضاء الحوض وأوعيته تعرف بالأربطة تحفظ الرحم في 
مكانه الطبيعي . 

ثم يأتي الطور الثاني من تكوين الجنين وهو الذي سمّاه الله: علقة ثم خلقنا 
الم َة والعلقة في ما ذكره المفسرون: الدم الجامدء والعلقة في اللغة تطلق على 
كل ما ينشب ويعلق. فبويضة الأنثى الملقّحة بالحيوان المنوي للرجل تبدأ بالانقسام 
وتتضاعف خلاياها ولا تمر سبعة أيام الا وقد صارت مثل ثمرة التوتة فتنشب وتعلق 
بجدار الرحم؛ ولهذا سميت علقة. 

ثم يأتي الطور الثالث من تكوين الجنين حيث وصفه الله فُخُلَقنَا المَلقَةَ مُضْمَة)» 
وطور المضغة يبدأ من الأسبوع الثالث من حياة الجنين وخلاله تظهر في الجنين الكتل 
البدنية فتعطيه شكل اللحم الممضوغ الذي لاكته الالسن . 

ثم يأتي الطور الرابع من تخل الجنين وفيه تتكون العظام وهي مرحلة تستغرق 
الاسبوع الخامس والسادس والسابع حيث يتحول قسم من الكتل البدنية التي أعطت 
الجنين شكل المضغة من أنسجة غضروفیة إلى أنسجة عظمية لتشكل العمود الفقري 
وبقية الهیکل العظمي وهذا ما ذكره القرآن: فلع المُضْمَة عِظاماً» . 


ثم يأتي بعد ذلك الطور الخامس الذي يبدأ من الأسبوع الثامن من الحمل حيث 


سورة المؤمنون 1۰1 


يتحول القسم الباقي من الکتل البدنية إلى عضلات تكسو العمود الفقري وعظام 
الأطراف. وهذا ما أعلنه القرآن: طفَكَسَوْنًا المظام لحم فالعظام يبدأ تكوينها قبل 
العضلات . 

وأخيراً ياتي الطور السادس من تكوين الجنين وهو إعطاؤه الشكل الانساني وقد 
بيّن علم الإجنة أن مختلف الاجنة عند الحيوانات ذات العظام الفقرية تمر في مرحلة 
معينة من تطورها لا يستطيع أي عالم أجنة أن يفرق فيما بينها في الشكل حتى الأسبوع 
السابع أو الثامن وبعد ذلك يأخذ الجنين عند الإنسان شكله الإنساني الذي يميزه عن 
بقية أجنة الحيوانات ذات العظام الفقرية وهنا یکمن الإعجاز العلمي في قوله تعالى طِثُمٌ 
انتأناء خلا اخ ر4 . 

أمام هذه الحقائق التي ذكرها القرآن عن خلق الإنسان لا نملك إلا أن نردد ما 
جاء في آخر هذه الآيات 9فَتَبَارَكَ الله خسن الخَالِِينَ4 أي تعالی الله وتعاظم وتقدس 
فهو سبحانه أحسن الصانعين صنعاً. 

من هذا كله بتبین لنا بوضوح أن أطوار الجنين المذكورة في القرآن هي نفس 
الحقائق التي اكتشفها العلم حديثاًء ألا يكفي ذلك دليلاً وبرهاناً ساطعاً على أن القرآن 
وحي إلهي وأن محمداً رسول الله حقاً. 

ثم يبين القرآن مآل الانسان ثم نکم بَمْدَ ذلك لَمَيّتُون» أي ثم إنكم بعد هذه 
الخلقة والعمر المقدر لكم في دنیاکم لصائرون إلى الموت ثم نکم یوم القيامَةٍ 
عون أي ثم إنكم يوم القيامة تبعشون من قبورکم أحياء للمجازاة على أعمالكم . 





الا ماء' پقدر قاسکتھ في آلذرض راا عل تیه تیه سالگ 7 
ج ين تل تمس لک ہا ہوک کیره ونه كأ وع جرج رع 
ین طور سینا تنبت پالخن ومیخ لا بات لا ون تخر في الأتمم لیر 
یکر يما فى بویا ولك فہا متف كتير وینہا تا کو لای وا وی 
الس موه 3 


شرح المفردات 


سبع طَرَائقَ: : سبع صماوات . 

بقذر: بمقدار معین . 

جنات : بساتين. 

طور سيناء : هو جبل الطور الذي ناجى عليه موسى ربه . 
بالدهن : أي بالزيت. 

وصبغ : : سمي الزيت صبغاً لان الخبز يصبغ به عندما يغمس فيه . 
الأنمام : الابل والبقر والغنم والماعز . 


من فضل اللّه على الناس 

ثم يبين الله بعضاً من نعمه على الناس بما يستوجب عبادته وحده: 

«وَلَقَدْ خلقنا رتم سَبْعَ طَرَاتقَ4 والطرائق هي السماوات وسميت بذلك لان 
بعضها فوق بعض . والطرائق جمع طريقة وکل ما فوقه مثله فهو طريقة . 

وحقيقة السماوات السبع لاتزال مجهولة لدينا إلى الآن وما قاله المفسرون في 
ذلك فلا يخرج عن كونه اجتهادات لهم وليست حقائق ثابتة» ومن أقوالهم أن السماوات 
السبع مراد بها ما كان مفهوماً عند العرب زمن تنزيل القران وهي الكواكب الخمسة 
الاتية المعروفة لهم وهي: عطارد» الزهرةء المريخ» المشتری؛ زحلء يضاف إليها 


سورة المؤمنون ۳ 


الشمس والقمر. فالقرآن أنزل بلغة العرب فخوطيوا عن أمر السماء بما وصلت إليه 
عقولهم. هذا مع العلم أنه اكتشف أخيراً كواكب أخرى بعد اختراع المناظير القوية 
وهي : أورانوس؛ ونبتون» وبلوتو. 

وهناك تفسیر آخر وهو أن «السبع» ليس المراد منها العدد الحصري؛ فقد تكرر في 
القرآن السبعة والسبعون والسبعمائة وهذه في لغة العزب المراد منها التضعیف والتكثير 
على ما جاء في لسان العرب؛ أي أن هناك کثیراً من الأجرام السماوية» والقرآن أنزل 
بلغة العرب يفهمه المعاصرون له» وتفهمه الامم التي تأتي بعدهم . وقد طالعنا العلم أن 
في السماوات ملایین المجرات وکل مجرة تحتوي على ملایین النجوم بالإضافة إلى ما 
فيها من كواكب . ويمكن أن يكون المقصود بالعدد السبع هو نفس العدد ولكن لا ندري 
ما المقصود به والله أعلم . 

«وما كنا عَنِ الخَلْق غَافِلِينَ4 أي وما كان الله غافلاً عما خلقه في الكون فهو 
يحفظه من الزوال ومن الفوضى ومن اصطدام النجوم والكواكب بعضها ببعض أو 
بارضنا فتدمرنا. 

انزلا من السمَاءِ مَاءٗ در اه في الأرض» وأنزل الله من السماء ماء عذباً 
بمقادير معينة بما فيه حاجة العباد. والمراد بالسماء هنا السحب وکل ما علا الانسان 
فهو سماء؛ والسحب التي ينزل منها المطر تنشأ من عمليات التبخر من البحار والأنهر. 
والمطر هو أساس المياه العذبة على سطح الارض والعنصر الأساسي للحياة علیها» 
ومن الامطار تتغذی الأنهر بواسطة الينابيع وتهب الحياة للمناطق القاحلة ثم هي أخيراً 
تصب في البحار غير أن بعض مياه الامطار في أثناء هذه الدورة الطبيعية يتسرب إلى 
باطن القشرة الأرضية مكوناً المياه الجوفية التي تنتقل من مكان إلى آخرء وهذه المياه 
الجوفية ينتفع منها الإنان بواسطة الآبار وهذا معنى قوله تعالى: طفَأَسْكنَاءُ في 
الأزض4 . ثم يعقب الله على ذلك «وإنًا عَلَى ذَهَاب به رون أي وان الله لقادر على 
إزالة هذا الماء العذب» وعدم تمكين الناس من الانتفاع به فيغور في الأرض» فاشکروا 
أيها الناس عم الله عليكم . 


۱4 سورة المؤمنون 


(تأنتَأنالَكُم یہ جات ین تخي اناب( أي جعل الله لكم بهذا الماء بساتين من 
نخيل وأعناب وخصهما الله بالذكر لأن هذين النوعین كانا أعظم ثمار الحجازء فكانت 
النخيل لأهل المدينةء والأعناب لاهل الطائف؛ فذگر القرآن العرب بما يعرفون من نعم 
الله علیھمء بالإضافة إلى فوائدها الجمة لکم فيها فا کیره وَمِنْها تَأَكُلونَ4 لكم في 
هذه البساتين فواكه متنوعة كثيرة من جميع الثمار عدا النخيل والأعناب وتأكلون من 
ثمارها. 

«وَسْجَرَةٌ نَخْرُجٌ من طور سَيّاء) أي وأنشأنا لكم أيها الناس شجرة الزيتون التي 
تنبت في منطقة طورسيناء من أرض فلسطين القريبة من بلاد العرب . والطور هو الجبل 
الذي كلم الله عليه موسی؛ ومعنى سيناء: الحسن أو المبارك وینسب الزيتون إليه لكثرته 
هناك . تج موی للأكلين4 اي من س الزنوة تستخرجون شر 
وهو إدام للاكلين» وکل إدام يُؤتدم به فهو صبغ» وصبغٌ اللقمة دهتها وغمسّهاء وخص الله 
شجرة الزيتون بالذکر لعظيم منافعهاء فالزيتون يعتبر مادة غذائية جيدة ففيه نسبة كبيرة من 
البروتيين» كما يتميز بوجود الأملاح الكلسية والحديدية والفوسفورية» وعلاوة على ذلك 
فان الزيتون يحتوي على فيتامين (أ) و (ب) وزيت الزيتون له فوائد عديدة فهو يفيد الجهاز 
الهضمي والكبد خاصة . وهو مفضل على كافة أنواع الدهون الأخرى نباتية أو حيوانية إذ 
لا يسبب أمراضاً للدورة الدموية أو الشرايين كغيره من الدهون الأخرى . 

دوَإِنّ لَكُمْ في الأنْمَام لَِبْرة» والأنعام هي الابل والبقر والغنم والماعزء فهذه 
المخلوقات تدل على قدرة الله وفضله على الناس ظتُسْقيكم يِمّا في بُطونها) نسقيكم 
أيها الناس لبناً مستخرجاً مما في بطونها. واللبن (آي الحليب) ومشتقاته يعتبر من أهم 
عناصر التغذیة للبشر لوَعََيْهَا وَعَلَى القُلْكِ تُسْمَلُونَ4 وعلى الإبل والسفن تركبون 
وتحملون عليها أمتعتكم . وقد كانت الإبل في عصر نزول القرآن من الوسائل للسفر في 
البر قبل اختراع الطائرات والسیارات؛ فذكّر الله العرب الذي أنزل عليهم القران بهذه 
النعم التي هي أمام أنظارهم . 


ارحص 4ے و > ہے ک> سے ۹ ور ہے و رص 
وقد آرسلنا وسا إل قوھ فقال قوم اعبدوا الله ما لكر من اه غرم أقلا 
َو( تال الک ار کدروا ون قوم ماهلا لبد نک رید یف ۴ 
مرحم و مر سر مرو کے کے عرسم دج سس ے ہے مرت لاب 

علیعکم ولو ش اء الله نزل زه سرت 0 إن 


کون 3 اوتا يه آن اسع لفك ا دا جا اسنا 
م ولاب ھ 


کی نام سل تا منک تک مسق 
ام e‏ 


تو تع تل الث كل ۳ ۳/99 ید 


انا و انت و 


ری راب61 وت رت كد ا" 


شرح المفردات 

تتقون : تخافون عقوبة الله . 

الملا : الزعماء والاشراف. 

جئة: جنون. 

فتریصوا: انتظروا. 

حتی حین : إلى زمن یفیق من جنونه . 
فاوحینا إليه : آمرناه. 

بأعيننا: تحت رعایتنا وحفظنا. 

فإذا جاء آمرنا: أي قضاؤنا بنزول العذاب بهم . 
وفار التتور: : نبع الماء من تنور الخبز . 
فائلك : أدخل . 

سبق عليه القول: سبق قضاء الله بهلاكه . 
استويت : عَلوْتَ واستقریت . 


لمبتلین : لمختبرین . 


۱۰۹ سورة المؤمنون 


ثم ینتقل القرآن إلى الکلام عن رسول الله نوح وما لاقی من صدود قومه : 

«ولقذ زسلنا وحا إلى م4 ونوح عليه السلام هو آول رسول من عند الله - 
بعد نبوة آدم - آرسله الله لهداية قومه الذين فشت فیهم عبادة الاصنام فقل ی اعبدُوا 
الله مَالَكُم من له م4 هذا هو آساس دعوة رسل الله إلى آقوامهم في جميع العصور؛ 
وهي عبادة الله وحده ونبذ کل مظاهر العبودية لغیر الله. فالعبودية لله وحده تحرر 
الإنسان من كل الأغلال والأباطيل والخرافات التي كبلت عقل الإنان على مر العصور 
وحادت به عن حقيقة الوجود وهي أن لا معبود بحقٌ الا الله فهو خالق الکون؛ وهو 
المنعم على الناس بنعمه التي لا تحصی؛ وهو المحيي والممیت: وهو وحده الذي 


مر رو و 


یکشف الضر «أقلا تَنَّقَونَ4 أي ألا تخشون عقابه وعذابه بعبادنکم غیره . 

َال الملا الدین كَمَرُوا من قَوْمِهِ: ما هَذَا بر نكم الملا: هم الاشراف 
وکبراء القوم الذین اعترضوا على نبوة نوح» وقالوا لعامة الناس : إن نوحاً انسان مثلکم 
رید أن يَتَقَضّلَ عَلیْکُمٍ» يريد أن يتميّز علیکم ویسودکم الَو شَاءَ له لأَنْرّلَ ملائكة» 
لو شاء الله لجعل رسوله إلى الناس مَلَكاً من الملائكة . هؤلاء الاشراف رأوا في دعوة 
نوح خطراً على مكانتهم الاجتماعيةء لأن رسالة نوح من ربه تحمل في طيّاتها المساواة 
بين الناس وعدم استعلاء بعضهم على بعض ولذا كان هم الاشراف صرف الناس عن ما 
يدعو إليه نوح والحؤول دون وصول صوته إلى قلوب الناس . 

وتابع الأشراف قولهم: ما سَمِعْنَا بدا في آبَاِنَا الأؤلين) أي ما سمعنا بمثل 
دعوة نوح في آبائنا وأجدادنا الذین كانوا قبلنا. هذا القول ينبىء عن تقيدهم بسيرة آبائھم 
وأجدادهم» وتقليدهم تقليداً اعمی . فالتقليد الأعمى هو آفة المجتمعات البشرية التي 
كثيراً ما جعلها ضمن دائرة الخرافات والتخلف والنظم البالية؛ ورفض نداء العقل» وكل 
ما من شأنه أن يدفعها إلى الرفي والانصياع إلى الحق . 

كما قال الاشراف في شأن نوح: «إن ہُو إلا رَجْلَ به جِنّة4 أي ما نوح الا رجل 
مجنون فيما يزعمه أن الله أرسله إليكم لقَتَرَبُصُوا به نی جین6 فانتظروا حتى ینکشف 
جنونه » أو يحين وقت موته. 


سورة المژمنون ۱۰۷ 


ولما رای نوح تمادي قومه في ضلالهم دعا ربه: رب أنْصُرْني بمَا كَذَّبُونِ» أي 
رب انصرني علیهم بإهلاكهم بسیب تكذييهم إياي بأني رو وس فاستجاب الله 
دعاءه وأمره بصنع السفينة لفَأَوْحَيْا إلَبْهِ أن اضتع الفلك بافینتا وَوَحْينَا أي آمرناه بان 
يصنع السفينة برعایتناء وبحفظناء وتعليمنا إياه صنعهاء وقد روي أن الله أرسل إليه 
جبريل فعلمه صنمها اذا جَاءَ امنا فإذا جاء قضازنا بانزال العذاب بهم لوَقَارَ 
النّنُورُ4 أي نبع الماء من التنورء والتنور هو الذي يخبز فيه الخبزء وقیل التنور: هو 
وجه الأرضء» وقد جعل الله فوران الماء علامة على بدء الطوفان. فإذا رأيت هذه 
العلامات يا نوح <تَاشلك نها من کل زَوَجَيْنٍ نت أي فأدخل في السفينة من كل 
أصناف الحيوان والطير زوجين اثنين» أي ذکراً وانٹی «واخلك إلا من سَبَىَ عَْهِ القؤلٌ 
مِنْهُم4 أي واحمل في السفينة سی انرا ماک ھے ۳۵ الله عليهم 
كنعان «ولا اطي ف في الّدين ظَلَمُوا هم رون ولا تسألني بطلب النجاة من الغرق 
للذين كفروا فإنهم لا يستحقون أن تشفع لهم. 

نان اسْتَوَيِت نت وَمَنْ مَعَك مت عَلَى الك فإذا استقريت أنت ومن معك من 
المؤمنين على ظهر السفينة ۱تل الحَمْدُ لِلِّ الذي تَجَانَا يِن القزم الظالمين) أي فاشكر 
رم رر ہو سس ھی یس 
مرا 28 وَأَنْتَ حي عبر الشرلینٰ4 مُزلاً: 0ی وفتح الزاي ب بمعنی الإنزال» أي 
أنزلني إنزالاً مباركاً. وفرئت منزلاً بفتح المیم وکسر الزاي بمعنی المكانء أي آنزلني 
مكاناً مباركاً . والبركة معناها الخير «وَأَنْتَ ار خی الْمنزِلِينَ4 وأنت يا رب خير من أنزل 
عبادہ المنازل الطیبة لانك تحفظ من انول وتشير: رک لت وترداغنه كل کرو هذا 
الدعاء يستحسن الدعاء به لكل من نزل مكاناً يريد الإقامة فيه » وفضل الله لیس له حدود. 

«إنّ في ذلك لیات وین كا لَمُبْتَلينَ4 أي إن في قصة نوح عبراً ومواعظ ول 
نختبر العباد بهذه الآيات لننظر من يعتبر ويتذكر عاقبة الكفر. 


و دعم موم ی۴ ر 
ین میم را ءاخر ار فارسلتا فہم رسو نهم آن اعدو الله ما کین 


لَه مرک ُو لب وما ألملا ین ویتکا و با ارو 
سد جو مه یا کل ماب رک 
ما تشریون © وکین لعشم جنر فک رک إا یروت لوم هدم کر دا 
بث فش ريطن لك یت © ۾ ميات کات یهن 


مە ہے ضير سمھ کی مرو 


کا سےا آلا کٹ وکیا ومان شا بش زد كل اننا 


لاک سک ار ب منوت انا قال رب اصرف في يما كو )كل 
مره نی © تمہ ا 22 e‏ 2 دا 
موی اَلطَيلينَ شیج 26 آنا میور وی کے ۵ تیا 


وم 2 ۶ 


حرط ا عل ماج رشا که یت 
- موا ہم عضا حملي آماییت قتا لور لا ئى و 


شرح المفرّدات 

قرناً: أمة. 

الملأ: أشراف القوم ورژساژهم. 

أترفناهم : نقمناهم بسعة الرزق وغیره. 

هيهات: اسم فعل بمعنی بعد . 

ِنْ هي : إن: حرف نفي بمعنى ماء أي ما هي . 

بمبعوئین : البعث هر إخراج الناس أحياء من قبورهم يوم القيامة لمجازاتهم على أعمالهم . 
الصيحة : هي الصوت الشدید المزعج التي نشأ عنها الهلاك والعذاب . 

فجعلناهم غثاء: فجعلناهم هلكى کالغثاء وهو ما يحمله السيل من العیدان وورق الشجر والاشیاء 
البالية . 

فَجُمْداً: فهلاكاً وطرداً من رحمة الله . 

تترى : تباعاً. 


سورة المزمنون 1۰۹ 
إهلاك الأمم بسبب كفرها 


0 نان من بَعْدِهِمْ قزنآخرین4 أي ثم احدثنا من بعد مهلك قوم نوح قوماً 
آخرين هم ثمود ِنَأَرمَلتا فيهم رَسُولاًمِنْهُم» فارسلنا في قوم ثمود رسولاً من عشيرتهم 
وهو صالح «أنِ اعبُدُوا الله مَالَكُم من اله 4 وقلنا لهم على لسانه: اعبدوا الله وحده 
فليس لكم الّه یستحق العبادة غيره «أفلا تقو افلا تخافون عذاب الله وانتقامه إن 
كفرتم بربکم وأعرضتم عن عبادته. 

وال الملا من مه الَذِينَ كَمَرُوا وكَذَّبُوا بلقَاءِ الآخِرَة4 أي وقال الاشراف من 
قو صالح الذين جحدوا وحدانية الله وعبدوا الأصنام وكذبوا بالبعث يوم القيامة 
زا بیس یم وو شا لوم و یا 
بشر م کم یاک م مکا تأکلون مه وَبَشْرَبُ تَشْرَبُونَ» أي قال الاشراف لعامة الناس: 
مف امود ارو ےت کت 
جنس ما تأكلون» ويشرب من جنس ما تشربونء ومثل هذا لا يكون رسولاً لعدم تميزه 

٩ 7‏ و BE‏ عرص و E‏ و ل تھا َ‫ 

عليكم» ثم حذروهم بقولهم: 9وَلئِنْ اطم بَشَرا یثلکم نکم إذا لخاسرون؟ أي وان 
أطعتم رجلا يماثلكم في البشریة أصابكم الغبن والخسران بسبب ترككم دين آبانکم . 

ثم طعن الاشراف في وجود البعث دكم أَنَكُم إذا متم وکشم ربا عظاماً 
نكم مُخْرَجُونَ4 استفهام على وجه الاستهزاء: أي أيقدم لكم الوعد بان تخرجوا من 
قبوركم أحياء يوم القيامة بعد تحلل أجسادكم إلى تراب وأصبحتم عظاماً نخرة لهَيْهَاتَ 
هَيْهَات لِمَا تُوعَدُونَ4 إن ما وعدكم به بعيد جداً ولن يكون أبداً. 

ثم أكدوا إنكارهم للبعث إن هي الا حَبَانُنَا ادنا نَمُوثُ وَنَحْيَا وَمَا خن 

مهد بِمَبْعُوئينَ4 أي ليس هناك إلا حياة واحدة هي هذه الحياة الدنيا يموت البعض فيها ويولد 
ا ولن نبعث أحياء بعد الموت ت آبداً. 

هذا ما قاله الأشراف من قوم رسول الله صالح؛ وهذا ما يقوله كثير من الناس في 
عصرنا الحاضر الذين يعتنقون المذاهب المادية التي تقول بأنه ليس هناك بعث بعد 








۰" سورة المؤمنون 


الموت ولا جزاء على الاعمال» ولا حياة الا الحياة الدنياء هذا المفهوم أدى إلى 
الانغماس في الشهوات الضارة» وفتح للأطماع البشرية آبواباً للشرور لت لتلية رغباتها بأي 
وسيلة كانت مما أدى إلى الظلم والعدوان على الغير والفساد في الارضء فالاعتقاد 
بالبعث هو الدافع الأكبر الذي يلجم النفوس عن الشر . 

وتابع الأشراف قولهم عن صالح: إن هُوَ إِلأَرَجُلٌ الْتَرَى عَلَى الله كذباً اي ما 
هو إلا رجل اختلق على الله الكذب وادعى أنه رسول من عنده وما لخن له بمؤْميين» 
وما نحن بمصدقين له فیما يدعيه ويزعم بأن هناك حياة أخرى بعد الموت . 

ولما أصر القوم على الکفر دعا صالح ربه: «قال: رب انضرني بما کون أي 
رب انصرني على قومي وانتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي» فأجابه ربه إلى ما سأل: 
ال َا قلبل لَيْصِْحُنَ نَامينَ4 اي عما قليل من الزمن ليصبحن نادمین على 
إصرارهم على الکفر وذلك حينما يرون ظهور علامات العذاب والهلاك لهم (َأحََنْهُم 
الصَّيْحَةٌ بالْحَقّ»ه أي نزل بهم عذاب الله وسخطه فصاح بهم جبريل صيحة شديدة 
أهلكهم الله بها وكان هلاكهم عدلاً من الله لا ظلماً لنجَمَلْنَاهُم هُنَاه أي أصبحوا 
هلكى كغثاء السيلء والغثاء ما يحمله السيل مما بل واسوّدٌ من ورق الشجر والعيدان. 
تشبيه بليغ لما آل إليه آمرهم من حقارة وتفاهة كغثاء السيل الذي لا نفع منه «قَبُمْداً 
للم الظالمِينَ» فهلاكاً لهم وطرداً لهم من رحمة الله . 

َم انا ين بفیمم رونا آحَرِينَ4 اي ثم اوجدنا بعد هلاك قوم ثمود أقواماً 
آخرين. وفي الكلام حذفء أي فکذبوا أنياءهم فاهلكهم الله مَا تسق يِن اجه 
وَمَا يَسْتَأَخِرُونَ4 أي لا يقضى على أمة بسبب كفرها قبل الوقت الذي عُيّن لهلاكهاء ولا 
يتأخر هلاكها عن الوقت المقدرلهاء فوقت الهلاك محدد لا يتقدم ولا یتأحر» ولا يأتي 
الاستتصال لهم من الله الا بعد علمه تعالی أنهم لا يزدادون الا كُفراً وأنهم لا يلدون 
مؤمناً. 


0 م أرْسَلْنَا وُسُلَنَا تَثْرَى» ثم أرسلنا رسلنا من البشر إلى الناس متتابعين يتبع 


سورة المؤمنون ۱۳ 


بعضهم بعضاً «کلما جَاءَ أن رَشولُهّا كَذبُوہ 4 كلما جاء رسول من الله إلى أمة بشريعة 
من ربه كذبوه ورفضوا دعوته انتا بَعْضْهُم بَنْضاً»ه أي فأتبع الله بعضهم بعضاً 
بالهلاك. ٭وَجملَْاهُم أحَادِیث4 وجعل الله هلاكهم أحاديث يرددها الناس على سبیل 
التعجب والعبرة. هفَبْمْداًلِقَوْم لا يُؤِْنُونَ4 فبعداً عن رحمة الله وهلاكاً لقوم لا يصدقون 
بما جاء به رسل الله. فهذه الآية وردت على سيل الذم والتؤبيخ والوعيد لكل كافر لا 
يُذعن لشريعة اللہ . 
(A‏ ےط رر ے TAA‏ ہے رم کہ ےہ “NY‏ و پر 
ارسنا موی وأخاه درون انتا وساطن مين € إل فرعوت وملایو. 
ہے سے و ےہ لك م ہے حر کے رس کم اه ۶ 2 ہج ۶7 مت 
سکیا روا مات( او ین تن يتا وقومهعا لا عَيڈرة 00 
رھ کر میس سے سے مور ےھر سوم و م تج 0 27 ای مرک 
وحملنا ان مم وم ءاية وءاوتهاً ال ربوز داي قرار ومون ۵ تاا 


A. 


م يموع رزه سے گے۔ رم مور و ظط رو سر 
الرسل لوا ین الطیباتِ وأعملوأ صلخا إن یکا تععلوت عم إن ازو 


f 5 2٦ ۳1 2‏ مرت 9 27و 0 lle‏ ےہ کے پر سم رم رم . 2 
مه ونيد ونا رم لوو ا ازجم زر کل جب ينا 
لدوم زی ا 


شرح المفردات 

باياتنا: بعلامات نبوته وهي المعجزات التسع كالعصا والید والضفادع والدم وغيرها. 
سلطان مبین: حجة واضحة. 

عالين : متکبرین . 

إلى ربوة: هي المكان المرتفع . 

ذات قرار: ذات استقرار لما فيها من الزرع والثمار. 

معين : ماء جار. 

امتكم : ملتکم ودینکم . 

فتقطموا أمرهم : افترقوا في أمر دینھم . 

رُیرا: فرفاً وطوالف . 
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موسی وهارون وعیسی علیهم السلام 

وبعد الکلام عن بعض رسل الله وما حل بقومهم من هلاك جزاء تکذیبهم لهم يأتي 
الکلام عن موسی وهارون : 

دنم اسلا وی وَأَخَاهُ هارون بایاتنا) اي ثم أرسلنا موسی واخاه هارون 
بالمعجزات کالعصا واليد والجراد والقُگل والضفادع والدم ونقص من الثمرات التي 
اصابت قوم فرعون لوَسُلْطَانِ ثبین4 وهذه المعجزات حجة واضحة تبين آنهما رسولان 
من عندنا إلى فِرْعَوْنَ وما أي ارسلناهما إلى فرعون وآشراف قومه «قاشتکبُروا 
وَكَانُوا قَوْعاً عَالِينَ4 فاستکبروا عن الایمان بالله وعبادته وحده وکانوا قوماً متکبرین 
ومتطاولین على الناس بالبني والظلم فقالوا: أَتوْمِنْ لبَتَرَبْنِ متا أي قالوا في 
تعجب وانکار: انصدق وننقاد لرجلین مثلنا في البشرية ونتبعهما لوَقَوْمَهُمَا لَنَا 
عَابدُونَ4 وقومهما بنو |سرائیل خدمنا وعبیدنا یخضعون لنا وینقادون لامرنا 
ِنَكَذَبومُمَا فَكَانُوا من المُهْلَكِينَ4 فكذبوا موسی وهارون في دعوتهما لهم إلى عبادة 
لله وحده فکان مصیرهم الهلاك وق یا مُوسَى الکتاب لَمَلَهُم يَْتَدُونَ4 ولقد انزلنا 
على موسی التوراة ليهتدي بها بنو إسرائيل . 

وبعد الکلام عن موسی وهارون يأتي الکلام عن رسول الله عیسی : 9وَجَمَلنَا ان 
مریم واه آيَة4 اي رجعلنا عیسی وأمه مریم معجزة دالة على قدرتنا إذ حملت به من 
غير أن یمسها بشر وأنطقناه في المهد وأجرینا على يديه إبراء الاکمه والابرص وإحياء 
الموتی وآویتاهُما إلى رَبْوَة4 واسکناهما في مکان مرتفع «ذاتٍ رار اي بستقر من 
يأوي إليها لما فيها من الامن والثمار والزروع لوَمَعِينِ» ومأواهما كان قرب ماءٍ جار 
ظاهر للعيون. قيل إن هذا المکان هو بيت المقدس وقيل بغوطة دمشق . 

وسبب الإيواء أن مریم فرت بابنها عيسى إلى هذه الربوة وبقيت بها ردحاً من 
الزمن وقد ذهب بهما این عمها یوسف النجار ثم رجعت لی آهلها مد آن مات ملکهم . 

وبعد الکلام عن موسی وعیسی یوجه الله الخطاب إلى رسله : يابا الإشل کلوا 
ِنَ الطَيّاتٍ واعْمَلُوا صالحا» والاکل من الطیبات یشمل تحري الحلال منها وما یستلذ 
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ويستطاب من المآكل والمشارب التي أحلها اله . كما أمر الله الرسل بأن يعملوا بصالح 
الاعمال. وتقديم قوله تعالى: لوا من الطْیْاتٍ4 على قوله واعْمَلُوا صَالِحاً» فيه 
دلالة على أن العمل الصالح لا بد أن يكون مسبوقاً بأكل الحلال. وهذا الأمر إلى رسل 
اله يشمل أتباعهم وأممهم وفي الحديث الشريف الذي رواه الترمذي أن رسول الله 
محمداً پ2 قال : ياأيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل الا طيباً وان الله أمر المؤمنين 
ہما أمر به المرسلين فقال: إيأيها الژسُل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً» . 

ثم يعقب الله على ذلك قوله: «إني بِمّا تَمْمنُون عَليمٌ4 آي إني بأعمالكم أيها 
الناس عليم لا يخفى علىّ شيء منها ومجازيكم عليها. 

ويخاطب الله رسله : ون هذه أتلگُم اد وَاجدَۃ4 وان دينكم أيها الؤسل دين 
واحد وملة واحدة وهي الدعوة إلى الإيمان بوحدانية الله وعبادته وحده ونبذ كل 
المعبودات من دونه واتقاء معصيته. لوَأَنَا ریم فَانَقُونِ4 وأنا ربكم أيها الناس لا 
شريك لي في الربوبية فخافوا عذابي ولا تعصوني. 

آما الشرائع التي أنزلت على رسل الله فتختلف بأحوال الأمم وتطورها ودرجة 
استعدادها العقلي وقد بین الله ذلك بقوله : کل جَمَلْنا منکم شِرْعَة وَمنهاجاً» [المائدة: 
۸] إلى أن جاء خاتم الأنبياء محمد ڑگ بشريعة كاملة للبشرية جمعاء وهي الشريعة التي 
لا يقبل الله غيرها إلى يوم القيامة . 

ثم یئن القرآن أن الامم التي أرسل الله إليها رسله اختلفوا في أمر دينهم: 
9تَتَقَطْمُوا رهم بينهم رُبُر4 فتقطعوا: اي افترقوا. ولفظ تقطعوا فيه المبالغة لشدة 
اختلافهم حول دينهم حيث جعلوه قطعاً بدل أن يكون شريعة واحدة كما أنزلها الله على 
رسله. وآمژهم: أي أمر دينهم. وزيراً: واحدھا زبوره وهي الفرقة والطائفة؛ فآتباع 
الادیان فَرّقوا أمْرَ دينهم قطعاً وصاروا فرقاً وطوائف کل جرب بمَا لَدیهم فَرِحُونَ کل 
فريق مغتبط ہما اتخذه دیناً لنفسه معجباً به يرى الحق في جانبه والباطل في سواه. فما 
آروع هذا الوصفف الذي یجسد حقيقة الوضع الذي عليه طوائف الأديان الحاضرة . 
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سر رم ی 6 شر ين يد 
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کر یا لا صروت و مد کات يق 1۹ تل یکم ف 
تکشر کرد عير تهج @ 


شرح المفردات 


قَذَرهُم في غمرتهم : فاترکهم بما يغمرهم من جهل وغفلة . 
حتی حين : إلى الزمن المقدر لھلاکم . 

مُشفقون : اتقون جلرون؛ 

يؤنُون ما انوا : يُمْطُونَ ما أَعْطُوًا من ن الصدقات . 

یجارون: يصرخون مستفیئین . 

على أعقابكم تتکصون : تعرضون مدبرین عن سماعها . 
صامرا: متحدئین ليلا. 

تهجرون: يقولون في القرآن والنبيٌ الباطل والهزلٌ من الکلام. 
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من صفات المؤمنين والكافرين 

ؤَنَدَرْهُم في غَمْرَتِهم خی جین4 أي فاترك يا محمد هؤلاء الكفار في جهلهم 
وضلالهم إلى حين أن يقضي الله فيهم بالهلاك والعذاب والغمرة في اللغة ما يغمرك 
ویعلوك والغمر الماء الكثير لأنه يغطي الأرض» وقد شبھوا بالغمرة وصفاً لحالهم 
حين ستر الجهل والضلال عقولهم بحال من غمره الماء وغطاه . 

ا ١‏ وم مس جا سی ریو سس 
لهم فبيّن الله سبحانه أن الأمر بخلاف ذلك: <أيَحْسَبُونَ نما دمم به ین مَالٍ وبنين 
شتارع لهم في الخيرات بل لا يَشْعرونَ4 أي أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم في 
الدنيا من المال والأولاد هو ثواب لهم نسارع لهم به فيما فيه خيرهم واکرامهم» 
والاستفهام إنكاري بمعنى النفي» أي كلا ليس الأمر كما یزعمون» بل لا يشعرون بأن 
هذا الإكرام ليس لا استدراجاً لهم في المعاصي واستجراراً لهم في زيادة الائم وهم 
یحسبونه مسارعة في الاحسان إليهم . 

ولي مقابل مولاه يذكر الله تمض صفات المؤمين؛ ا الّدِينَ هُمْ بن حَشْيَةٍ 
رهم مُشْفِقُون» والإشفاق يتضمن معنى الخشية مع زيادة رقة وضعف . وقد جمع بين 
الخشية والإشفاق للتأكيد» ومن العلماء من حمل معنى الإشفاق على أثرہ وهو الدوام 
في الطاعة» ويكون المعنى : والذين هم من خشية ربهم دائمون في طاعته . 

«والذين هُمْ یات رهم يُؤْمِنُونَ4 وآیات الله تعالى هي المخلوقات التي يستدل 
به المؤمنون على وجود الله من سماءِ وأرض وما عليها من کائنات؛ وقد يراد بآيات الله : 
آيات القرآن المنزلة على محمد يك فالمؤمنون يُصدقون بأنها من عند الله . 

«والّذِين هُمْ بربھم لا يُشركون» ومن صفاتهم أنهم يعبدون ربهم ويخلصون له 
العبادة ولا یشرکون بعبادته أحداً. 

«والّذين يُؤْنُونَ ما زا وقلوبهم وَجِلَّةُ4 ومن صفاتهم أنهم يُعْطون ما أغطزه من 
الصدقات والزكاة وقلوبهم خائفة من أن تحاسب على ما قصرت من الحقوق لانهم 
یعتقدون آنهم راجعون إلى الله ومحاسبون على آعمالهم. 
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<أُولَيِكٌ يُمَارِعُونَ في الخیرات وَهُمْ لها سَابِقُونَ4 أولثك المتصفون بتلك الصفات 
يبادرون إلى فعل الطاعات وأعمال الخير ويتعجلون ثوابها وهم سابقون الناس لاجلها . 

ولا کلف تَفْساًإلاً وُسمَهَاه أي أن سنة الله قضت ألا يكلف الناس بالطاعات 
إلا بما في وسعهمء وقدر طاقتهم. فمثلا: من لم يستطع أن يؤديّ الصلاة قائماً يصلي 
قاعداء ومن لم يستطع الصوم لمرض أو لسفر يفطرء ويقضي أو يخرج الفدية وهكذا 
في كل التكاليف الشرعية. طوَلَدَينَا کاب يلق بالحقٌ» وعند الله كتاب دونت فيه 
أعمال الناس ليجازوا عليها 9وَهُمْ لا يُلَمُونَ4 بنقص في الثواب أو زيادة في العقاب 
«بل قلوبهم في غَمْرَة» بل قلوب الكفار يغمرها الضلال والجهل ويغطيها ول 
أعْمَالٌ من دون ذَّلِكَ4 ولهم اعمال سیئة غير الكفر باله والشرك به ِهُمْ له عَايلُونَ» 
وهم لا بد أن يعملوها لانها ثابتة في علم اللہ ويدخلوا النار بسببھا يوم القيامة . 


ّى إذا خن مُْرفيهم بِالعَذّابِ» ومترفيهم أي المتنعمين منهم وهم رؤساؤهم 
وأغنياؤهم. والعذاب الذي أصابهم هو يوم معركة بدر حيث قتل الكثير منهم وأسر 
بعضهم وجرح من جرح منهمء وقد يراد بالعذاب هنا عذاب يوم القيامة «إذا هُمْ 
يَجُأَرونَ4 أي يرتفع صوتهم بالاستغاثة والضجيج لشدة ما هم عليه. 

ثم يقال لهم على وجه التبكيت لا تجأژوا لیم نکم ينا لا نُنصَرُونَ» أي لا 
تصرخوا اليوم ولا تستفیثوا فلن تفلتوا من عذاب الله ولن تأتيكم نصرة من ربكم تحول 
بينكم وبين العذاب. وخصص الله المترفين بالعذاب مع أن العذاب يعم الكفار جمیعاً 
المترفين وغیر المترفین» وذلك لتصوير الواقع الأليم الذي آلوا إليه فانتقلوا 80 
التام إلى الشقاء الخالص . 

ثم یبین الله عدم النصرة لھم: «فذ گائٹ آباني لی عَلیکُمپ أي قد كانت ايات 
القرآن قرأ عليكم کم على أَْقَاِكُم تَنْكِصُونَ» والنكوص : الرجوع إلى خلّف» 
والعقب مؤخر الرْجْلٍ وهو كناية عن إعراضهم عن سماع آيات القرآن فضلاً عن التصديق 
بها میرن به أي مستكبرين ببيت الله الحرام ومفتخرين بولايته وكانوا يقولون لا 
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يغلبنا أحد فيه أو مستکبرین عن التصديق بان القرآن من عند الله «سَايراً تَهْجُرونَ4 
سامراً: مشتق من السَّمَّر وهو الحديث لیلا۔ ومعنى تهجرون بفتح التاء: الهذيانء 
واللغو من الكلام. وقرئت تُھجرون بضم التاء وهو الفحش من الکلام؛ فقد كان كفار 
مكة يجتمعون حول بيت الله الحرام ليلا وكان عامة حديثهم ذكر القران وتسميته سحرا 
وشعراً وأنه أساطير الأولين. 

افلر یدموا لول ار جا کا رن مهم ای ي ار رن بعرفوأ سوط 


e‏ م عله 


ھم کم متكروب لا أر قولوت پو َة بل جام بال وڪم نحي 
7 اکر لت ال نرم لسن التتوات رالاق ر فور 
کک یسرد تم و ری كتين هن م 
يک حر وهو حبر ارون وک دوه ال رم سیم کت 
کے ايع الیل لكوت 0 ٭ راز یمهم متهم وَكْتْفْا ما بهم 


2 ۶ و 


ضر جوا في طغيدنهم يمهو ل2 وه تک نز ری 
مره( عوهت عم )61 کاپ با شم تشرد تا 
شرح المفردات 

أفلم یروا القول : آفلم يتأملوا بمعاني القرآن الدالة على صدق النبي پل . 


جنهة : جنون . 

ذکرهم : هو القران الذي به فخرهم وشرفهم . 
خرجا: أجرا على اداء رسالة الله . 

الصراط : الطریق الذي لا ميل فيه ولا اعوجاج . 
لناكيون: لعادلون مبتعدون. 

للجوا: لتمادوا. 

يعمهون : یتحیرون ويترددون. 

فما استکانوا: فما خضعوا ولا انقادوا. 
مبلسون : یانسون من كل خیر؛ متحیرون . 


۱۱۸ سورة المزمنون 


مکابرة الکافرین وإعراضهم عن الحق 
ثم يبين الله سبب إعراض الکافرین عن التصدیق بأن القران کتاب الله وأن محمداً 
رسول الله الذي يعود إلى الجهل والعناد والمکابرة عن الاقرار بالحق : 


أولاً: ا عدم تأملهم معاني القران اقم يَدیُڑوا القوي والقول المراد به هنا 
القرآنذء وسمي القرآن قولاً لانهم خوطبوا به. والمعنى: افلم يتأملوا في القرآن 
ویتبضروا بما فيه؛ فيعلموا أنه كلام الله حقاً. هذا هو السبب Ea‏ بان 
القرآن كتاب الله وهو أنهم لم يتدبروا القرآن ولم يتأملوا معانيه. وهذا هو السبب 
الجوهري في عصرنا الحاضر لعدم اعتناق أتباع الأديان للإسلام. فلو تأمل أي إنسان 
غريب عن الإسلام آيات القرآن وتفكر بمعانيها بعقل منفتح وبتجرد تام وقارنها بجميع 
الکتب الدينية الاخری لآمن بأن القرآن هو کلام الله الحق؛ واعتنق الاسلام عن اقتناع 
ويقين . 

فالقران هو الکتاب المُعْجز للبشر بأسلوبه وفصاحته وبما اشتمل عليه من الهداية 
والتشریعات العادلة وبما بین فيه من حقائق الالوهية والامور الغيبية التي اختلف الناس 
حولهاء وبما ذكر من أخبار رسل الله مع قومهم التي كانت خافية على الناس» كل هذه 
الأمور وغيرها تشهد بان القرآن وحي إلهي . 

ثانياً: إرسال الله للرسل لیس غرياً عن آسماعهم اَم جَاءَ کی 
الوَلِينَ4 آم: بمعنى بل التي تفيد الانتقال من معنی إلى آخرء أي بل جاءهم من 
بشيء مبتدع لم يات مثله في آبائهم السابقين فلذلك آنكروه» لا لیس کذلك. فقد 
وصلت إلى أسماعهم الكثير من آخبار رسل الله الذين أنزل عليهم الكتب الإلهية» فلماذا 
يستبعدون إنزال القرآن على محمد ويظلون على كفرهم وضلالهم. 

الئاً: معرفتهم حق المعرفة بسيرة محمدء ومع هذه المعرفة جحدوا نبوته : 1 
لَمْ یلوا رَشولَهُم فَهُمْ لَه مُکرون» أي بل أنهم لم يعرفوا سيرة رسول اللہ محمد 
إليهمء فلذلك جحدوا نبوته» وهذا خلاف الواقع فقد کانوا عالمين بسيرته وما يتحلى به 
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من اخلاق رفيعة وأمانة وصدق حتى لقبوه بالامین؛ ومن كان يتحلى بهذه الصفات لا 
يمكن أن يدعي النبوة كذباً. 

وإني أتوجه إلى كل مفكر حر من أتباع الأديان الآخری أن يقوم بدراسة سيرة 
محمد بتجرّد وما تشتمل عليه من مثل عليا وتضحيات جمة وقيادة رشيدةء ووصايا 
لقومه دُرّنت في عشرات المجلدات وهي التي تسمى كتب الأحاديث الشريفة فسيجد 
فيها كل طالب للحقيقة البرهان الساطع بأن محمداً رسول الله حقاً إلى البشرية جمعاء . 

رابعاً: انتفاء الجنون عن النبي قلل: «أم يَقُونُونَ به جّْ4 أي بل يقولون إن 
محمداً مجنون» وهذا من أغرب الافتراءات منهم فقد كانوا يعرفون أن محمداً كان 
أرجح الناس عقلا» وأحسنهم رایأء وأوفرهم رزانة. ثم يقول تعالى: بل جَامَهُم 
بِالحَقُ» بل جاءهم محمد بالدين الحق «رَاکرُْم للحق كَارِهُونَ» وأكثرهم يكرهون 
الإسلام وذلك لما ججبلوا عليه من التعصب والانحراف عن الصواب. وظاهر التص 
القرآني أن أقلهم کانوا لا يكرهون الحق ولكنهم لم يظهروا الإيمان خوفاً من الكارهين 
له وهم الأكثرية . 

ؤوَلَو انب ال أَهْوَاءَهُم لَفَمَدّتِ الكمواتٌ والأزْضُْ وَمَنْ فِيهنَ4 والحق ضد 
الباطل . قيل المراد به الله سبحانه وقيل المراد به الإسلامء فلو اتبع الحق ما يهوى الناس 
من اتخاذ آلهة مع الله وأتباع للشهوات من إباحة الظلم وإهمال القیم الخلقية لوقع الفساد 
في الأرض ببب تنافر الالهة وسيطرة ة البعض على الآخر واختلاف تدبیرهم» ولفسد 
المجتمع بشيوع المنكرات» وإذا فسدت السماوات والارض فسد من فيها من الخلق 
بل هم بذكْرهِمْ» والمراد بِالذّكْرٍ هنا هو القرآن الذي هو فخرهم وشرفهم َم 
عَنْ ذكرهم مُمْرِضُونَ» فهم عن هذا القرآن معرضون وكان اللائق بهم الاخذ به وتعظيمه 
لان فيه عزهم وفخرهم. 

ام تَسْألَهُمْ خزجاک استفهام توبیخ: أي أتسألهم یا محمد مالاً مقابل هدايتك 
لهم» وهذا لم یحصل قطء ولم تطلب مالاً منهم على ذلك مرا رَبك خير فرزق 


۱۰ سورة المؤمنون 


ربك الذي يرزقك في الدنیا وئوابه الذي يعطيك إياه في الا خرة خير لك من المال لوَهُوَ 
خر الرَازقين» وهو سبحانه خير من يرزق ولا يساويه أحد في التفضل على عباده . 

وهنا إشارة إلى أن العلماء بالله الراسخين في العلم يترفعون عن أخذ الاجرة فيما 
يدعون به الخلق إلى الله إذا كانوا في كفاف من العيش لا تحوجهم إلى أخذ الراتب أجرة 
على وعظھمء فإنه ما من نبي دعا إلى الله الا قال : إن أجري إلا على الله . 


ثم وجه الله خطابه إلى رسوله محمد : و لَتَدْعُوهُم إلى صراط مُسْتَقِمٍ» أي 
وإنك لتدعوهم يا محمد إلى طريق مستقيم وهو دين الإسلام التي تشهد العقول السليمة 
باستقامته الذي يوصلهم إلى سعادة الدنيا والآخرة 9وَإِنٌ الَذِينَ لا يوون بِالاَخِرَة عن 
الصّراط لَنَاكِيُونَ4 وان الذين لا يؤمنون بحياة أخرى بعد الموت هم عن الطريق 
المستقيم لعادلون عنه ومائلون. فانکار الآخرة هو الذي يفتح للإنسان باب الشهوات 
على مصراعيه ویسوغ له فعل منكر قبيح لأنه يظن أنْ لا حسابٌ ولا جزاة على ما عمله 
في دنياه» أما التصديق بوجود الآخرة والحساب والجزاء على الأعمال فهو الذي يردع 
الانسان عن الشرور والمنکرات . 


ول رجننامم وَكَشَفْنَامَا بهم ین صر ولو رحمهم الله وأزال عنهم ما نزل بهم 
من ضر في أبدانهم» ونقص في أموالھم؛ وقحط في مزروعاتهم طلَلَجُوا في طُفْانھم 
يَعْمَهُونَ» لتمادوا في ضلالهي واستمروا في عنادهم یترددون متحیرین «ولتد 
أَحَدْنَامُم بالمَداب» ولقد أصابهم الله بالعذاب» والعذاب هنا هو الجوع الذي أصابهم 
في سئين القحطء أو الذي نالهم يوم معركة بدر من القتل والاسر فقَمَا اشتکانوا لِرَبّهُم 
وَمَا يتَضْرعُونَ4 فما خضعوا لربهم ولا تذللوا له ولم يحصل منهم رجوع إلى الله والتجاء 
إليه ی ذاختا مهم باباً ذا داب شَديدِ» أي حتى إذا جاءتهم أهوال الآخرة 
وأتاهم من الله عذاب شديد في جهنم «ذا هم فِيهِ بسن متحيرون يائسون من کل 
خير لا يدرون ما يصنعون. 
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لوتء سا بشرکوت 


شرح المفردات 

أنشا: الإنشاء إيجاد الشيء وتربيته . 

ذرأکم : خلقكم وبثكم في الأرض بالتناسل فيها . 

تحشرون: تجمعون يوم القيامة للحساب على أعمالكم والمجازاة علیها . 
أساطير الأولين: ما سطره الأولون من الأكاذيب. 

تذگرون: تَعْعِظُون. 

ملکوت: المُلكء وزيادة التاء للمالغة . 

يجيرٌ: يغيث من يستجير به . 

ولا يجار عليه ليه : ولا غاث من يريد الله تعذيبه بمنع العذاب عنه . 

فان لو : فكيف تخدعون وتُصرفون عن طاعة الله وتوحيده. 


۱۳ سورة المومنون 


إثبات البعث ووحدانية الله 

ثم يبين الله فضله على عباده والنْمَم التي خصهم بها بقوله : 

وَهُوَ الذي أَنمَاً گم الكَنْمَ وَالاَبْصَار وَالأَفْيِدَة» وهو الله الذي أعطاكم السمع 

الذي تسمعون بهء والأبصار التي تبصرون بهاء والقلوب التي تفقهون بها. وإنما خص 
الله السمع والأبصار والافئدة لأنه يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية ما لا يتعلق 
بغيرها طقَلِلاً تَا نَشْكُرُونَ4 أي تشکرون الله شكراً قليلاً غير معتدٌ به في مقابل تلك 
النعم الجليلة. أو بمعنى أنهم لا يشكرونه ألبتة» كما يقال لجاحد النعمة: ما أقلّ 
شكرّه: أي لا يشكر البتة. 

وُو الذي دراک في الأض4 وهو الله سبحانه خلقكم وبثكم في الارض 
بطريق التناسل وال ُحْشَرُونَ4 وإلى الله تجمعون يوم القيامة بعد تفرقکم . 

وهو الذي بحيي ویمیث» وهو الله سبحانه يحيي خلقه بعد أن کانوا أمواتاً 
بنفخ الروح فيهم ثم يميتهم بعد أن أحياهم وله اختلاث الیل والٹھارچ وهو سبحانه 
سخر الليل والنهار وجعلهما متعاقبين ويختلفان في الطول والقصر حسب الفصول الأربعة 
«أفلا تون أفلا تفکرون في هذه الظواهر الدالة على قدرة الله العظيمة . 

ثم يبين الله إنكار المشركين للبعث : بل قَالُوا مِئْلَ مَا قَالَ الأَوَنُونَ4 اي بل قلد 
المشركون الاسم السابقة في إنکار البعث لٹا یا يتا وف با مب 
لمبمُوئون» أي أنبعث احياء بعد أن نموتٌ وتتحلل أجسادنا ونصيرٌ تراباً وعظاماً «لَد 
وعدا نحن وأباؤنًا هَذَا من قبل لقد رُعدنا بالحياة بعد الموت ووعد آباؤنا من قبلنا 
بذلك ولم نر له حقيقة ان هَذًَا إلا أسَاطيرٌ الأوَلِينَ4 أي ما هذا الوعد الا اکاذیب كتبها 
الأولون مما لا حقيقة لها. 

ولما كان الكفار في بلاد العرب قبل مجيء الإسلام يتظاهرون بالإقرار بوجود الله 
ولكنهم كانوا يعبدون الاصنام ويقولون: هاما دهم الا لیوا إلى الله رُلفى» 


سورة المزمنون ۱۳۳ 


[الزمر: ۳۹]. كما أنكروا إحياء الموتی یوم القيامة» لذا أمر الله رسوله أن يسال هؤلاء 
الكفار عن القضايا الآتية ليكون الجواب المتضمن لها بطلان لمعتقداتهم : 


«فُلْ امن الأرض وَمَنْ فبّها إن نم تَمْلَمُون4 أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار : 
من الذي ملك الأرض ومن فيها من الناس وسائر المخلوقات» إن كان لكم علم 
فاجيبوني ولو ل4 أي أنهم سيقرون بأن الأرض ومن فيها ملكا لله دون غيره 
اتا َذَكرُونَ» افلا تتعظون بأن من خلق الارض ومن فيها ابتداء قادر على إعادتها 
ثانيةء فان الإعادة كما هو معلوم أهون من البدء» هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
نفي لعبادة الأصنام لأن الله هو المتفرد بخلق الأرض ومن عليها فلا موجب لعبادة غير 


الله . 


مَل مَنْ رب اللوات الكَبْع ور المَرْش العَظِيم) وقل لهم يا محمد من رب 
السموات السبع ورب العرش العظیم» والعرش كني به عن العز والسلطان والمملكة 
وعرش الله ما لا يعلمه البشر على الحقيقة الا بالاسم لسَيَقُولُون لِلّه سيقرون بأن الله 
هو ربها وخالقها (اقَلاً نَمَقُونَ4 اي أفلا تخافون عذاب الله وتترکون عبادة الأصنام 
وغيرها. 


«ل مَنْ یه لکوت گل شَّيءِ» وقل لهم يا محمد من بيده ملك كل شيء ومن 
له الحكم المطلق في كل شيء «وهو بجر ولا بجر عَلَيْهِ4 وهو يغيث من يشاءء ولا 
يستطيع أن يمنع أحد أحداً من عذاب الله ولا يقدر على نصره واغائته ین كُنثم 
تَْلَمُونَ4 إن كنتم تعلمون فأخبروني عن ذلك طسَيقُولُونَ لله أي سیعترفون ہما دل 
عليه العقل والفطرة السلیمة بان ذلك کل لله وحده مُلكاً وتدبيراً (ُلْ فأتى تُْحَرُونَ4 
وقل لهم يا محمد فكيف تصرفون عن الحق وتخدعون» وكيف يخيل لكم الحق باطلا 
والصحيح فاسداً کمن كان مسحوراً مختل العقل بل أُتيَاهُم بالحَقٌ» بل بينا لهم على 
لسان رسولنا محمد بأن الله واحد لا شريك له وم لَكَاذِيُونَ» فيما ينسبونه إلى الله 
من الولد والشريك والتقرب إليه بعبادة الأصنام . 


٤‏ سورة المؤمنون 


ثم ينفي الله عن نفسه الولد والشريك ببرهان ساطع وحجة واضحة : 

ما اتَخَدَّ الله من وَلَّده أي ما اتخذ الله من ولد كما يقول النصارى والقائلون من 
العرب بان الملائكة بنات الله ظوَمَا كانَ مَعَهُ من و وما كان معه من له يشاركه في 
الألوهية كما يقول عبدة الاصنام وغيرهم 9«إذا لب کل ال بَا خَلَقَ وَلَمَلاَبَمْضْهُم 
عَلَى بَعْضي» إذ لو كان له شريك لانفرد كل واحد من الآلهة بخلقه الذي خلقه واستبد 
به» ولغلب بعضهم بعضاً كما يُرى في حال ملوك الأرض» وحیتذ لا يستحق أن يكون 
الضعیف المغلوب إلها. 

هذا الدليل القراني كما دل على نفي الشريك لله فإنه يدل أيضاً على نفي الولدء 
لان الولد قد ينازع أباه في ملكه كما هو مشاهد في الدنيا. ولو تعددت الآلهة لعم الفساد 
في الارض والسماء كما جاء في القرآن أيضاً عند الكلام عن السماء والارض : لو كَانَ 
فِيهمًا آلهة لا لله لتدتا6 [الانياء: ؟5]. 

وبما أن الكون منتظم في غاية الانتظام في سیّره وسننه فتكون النتيجة الحتمية التي 
یقز بها كل عقل سليم بأن الله واحد لا شريك له» ثم يأتي ختام هذه الآية : «سُبْحَانَ الله 
عَمّا يَصفونَ» أي تنزہ الله وتقدس عن الشريك والولد 9عَالِمُ العَيْب وَالشّهَادَةٍ4 أي يعلم 
الله ما يغيب عن أنظار المخلوقات وما يشاهدونه لفَتمَالی عَکًا يُثْرِكُونَ» فتقدّس الله 
وتنزه عما يقول المفترون بأن لله شريكاً وولداً. 
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همزات الشیاطین : وساوسهم التي تفسد الانسان وتدفعه إلى معصية الله . 
بَرْرّخْ : ما بين الموت والقيامة . 

الصّور: البوق. 

تقلت موازینه : أي موزوناته من الحنات. 


تلفح : تحرق. 
كالحون: عابسون في غم وحزن. 
خسارة الكافرين في الآخرة 

وبعد تقرير وحدانية الله ونفي الشريك عنه أمر الله رسوله محمداً بأن يلتجىء إليه 
عند حلول العذاب بالكافرين 

طقُلْ رب إا ثرِيَتي ما يُوعَدُونَ4 أي قل يا محمد: رب إن أنزلت بالكافرين ما 
أوعدتهم من العذاب في الدنيا وأنا موجود بينهم رَبٌ فلا تج في الم الظالمين) 


۱۳۹ سورة المؤمنون 


فاتوسل إليك الا تجعلني قریناً لهم ولا تعذبني بعذابهم. وكُرّرت لفظة (رب) مرتین 
تعليماً للرسول والمؤمنين للمبالغة في التضرع عند ظهور آمارات العذاب . ومعلوم أن 
الرسول معصوم عن الظلم ولكنه أمر بالدعاء إظهاراً للعبودية وتواضعاً لله . 


طوَإِنا عَلَى أن تريكَ مَا نَِدُهُعْ َقَادِرُونَ4 أي ونحن قادرون يا محمد على أن نريك 
العذاب الذي أوعدتاهم به. 


ثم أرشد الله رسوله محمداً إلى كيفية معاملة الكفار إذا لحقه الأذى منهم : 


ادنع بالتي هي اخسن م الكيئة» أي اصفح عن إساءتهم وقابلها بما أمكن من 
الإحسان نحن غ أعْلَمُ بمَا يَصِفُونَ» الله اعلم ہما يصفونك فيه من قبيح الصفات وما 
يصفون دعوتك من سوء وافتراء وسنجازيهم على ذلك . 

ثم آمر الله رسوله محمداً بان يستعيذ به من وساوس الشياطين لوَكُلْ رب اعود 
بك مِنْ عَمَزاتِ الكَيَاطِين) أي الوذ بك يا رب وألتجىء من خطرات الشیاطین 
رحاس التي تدفع إلى المعاصي والعمل بما لا يرضيك (رَآنودُ بك رب أن 
يَخْضُرُونِ 4 وألتجىء إليك يا رب أن يكونوا معي في حال من الأحوال» فإنهم إذا 
حضروا لم يكن لهم عمل الا الإغراء على معصيتك . 

ثم أخبر الله عما يقوله الكافرون حين معاينة الموت 

حى ذا جَاءَ أَحَدَهُمُ الموثُ قَالَ: رب ازجمُون4 حتی إذا جاء الموث أحدّ 
الکفار وظهرت له أحوال الآخرة قال متحسراً نادماً: رب ردني حیّا إلى الدنيا لَعلَي 
أُعْمَلٌ صَالِحاً نیما تَرَكْتُ» لعلي اعمل عملاً صالحاً نیما تركته من مالي؛ وما قشرت 
فيه من عبادتك وحدك كلا ها كلم نها كلا: كلمة ردع وزجرء أي لا يجيبه 
الل نطاب ولت كلمة لا بد أن يتولها کل محتضر ظا ولا فائدة من رجوعه الی 
الدنياء لانه لو أجيب إلى ما يطلب لما وفى بما يقول ومن وَرَابِهم بخ إلى بوم 

بْعَنُونَ4 والموت حاجز بينهم وبين ما يتمنون إلى أن يبعثهم الله أحياء يوم القيامة . 


سورة المژمنون ۷ 


اذا تٍُخ في الطور4 الصور هو بوق ينفخ فيه نفختان يوم القيامة فيُسمع 
صوت عظيم عند كل نفخة. النفخة الأولى في البوق تموت عندها الخلائق في 
السماوات والأرض» والنفخة الثانية تحيا عندها المخلوقات وتقوم من القبور وعندئد 
یساقون إلى الحساب والمجازاة على أعمالهم (فلا اناب بَيْتَهُم4 أي حينئذ يتعطل 
التفاخر بالانساب» كما هو حالهم في الدنيا ولا ينفع الانسان في هذا الموقف العصيب 
غير إيمانه وعمله الصالح «وّلا يتَسَاءَنُون4 ولا يسال بعضهم بعضاً عن شأنه» فلکل 
منهم يومئذ من الهم ما يشغله عن سواه. ٭قَمَنْ لت مَوازِينُهُ4 فمن ثقلت موزوناته 
من أعمال صالحة «فأولئك هم المفلحون4 فأولئك الذين فازوا بالمرام فنجوا من 
عذاب النار وأدخلوا الجنة دار النعيم «وَمن خف مَوَازِينُ» أي من الحسنات ورجحت 
سيئاته على حسناته طنَأُولِئِكَ الّذينَ یروا أَنْقُسَهُمْ4 أي خسروا سعادتهم الأبدية 


بتضييع أنفسهم في الكفر والمعاصي في جَهَتمَحَالِدونَ» ومآلهم أن یمکٹوا في جهنم 


لا بخرجون منها أبداً تنم وجومَهُمْ النّارُ4 تحرق وجوههم. وتخصيص الوجوه 
بالذکر لانها آشرف اعضاء الانسان ظوَهُمْ فيها كَالِحُونَ» وهم في جهنم عابسون 
مشوهو المنظر . 
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شرح المفردات 

غلبت علینا شقوتنا: غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا. 
اخسئوا: اي آبعذوا وآنزجدوا. 

العاذین : الذين یتمکنون من عد آیامها . 

عبثاً: لا لفائدة ولا لحكمة . 

حسابه : جزاژه. 


توبیخ الکافرین في الاخرة 

وبعد أن بين الله مصیرالکافرین في النار ذکر ما يقال لهم على سبیل التوبیخ : 

«الم نکن آياتي ُثلى عَلَيْكُم فَكُنْكُم بها کَذبون» اي الم تكن آيات القرآن تقرأ 
عليكم فکنتم تكذبون بها وتعرضون عنها «قالوا: رکا فلت عَلينا شِفْوَئنَا4 فيجيبون 
مقرین بخطتهم : ربنا طغت علينا لذاتنا وأهواؤنا فساقتنا إلى هذه الشقاوۃء والشقاوة هي 


سورة المومنون ۱۳۹ 


سوء العاقبة التي علم الله آنهم یستحقونها بسوء آفعالهم «وَکا قوماً این وکنا قوماً 
ضالین عن الهدی وطريق الحق ربا أَحْرِجْنَا نها إن عُْنَا نّا ظَالِمُونَ» ربنا آخرجنا 
من النار وأرجعنا إلى الدنیا فان عدنا بعد ذلك إلى ما كنا عليه من الکفر والمعاصي فإننا 
متعدُون على حدودك قال اخْسَُوا فيها ولا تُكَلَّمُونِ» اخسئوا: لفظة تستعمل في 
الزجر والابعاد أي انزجروا وآبعدوا ولا تكلمونٍ في رفع العذاب عنکم . 

ثم بين الله السبب فيما نالهم من العذاب فقال : إل كان فَريق مِنْ عبادي يَقُولُونَ: 
ربا آمَنَا فَاغْفِرْ لا وارْحَسْنَا وأَنْتَ خیم الرَاجمِينَ4 أي إن فریقاً من عباد الله ممن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر يقولون في الدنيا: ربنا صدقنا بوحدانيتك ورسلك فاغفر لنا 
ذنوبنا وارحمنا ولا تعذبنا بعذايك وأنت خير من يرحم عبادك طنَانْحَذُتموهم خر 
حتى أَنْسَوْكُم ؤكري وَكُنْتُم ینم تَضْحَکُون4 أي فكنتم تسخرون من المؤمنين في الدنيا 
حتى أنساكم الاشتغالٌ بالسخرية منھم؛ عن ذكري وعبادتي وطاعتي وکنتم منهم تضحكون 
استهزاة من عبادتهم لي (ٳٽي جََهُمُ اليم پا صَبّوا هم هُمْ لفون إني جازيتهم 
يوم القيامة بما صبروا على أذاكم بالدخول إلى الجنة إنهم هم الفائزون بالنعيم المقیم . 

وبعدما ذكرت الّیاٹ - من قبل طلب الکفار الرجوع إلى الدنيا لتدارك ما فاتهم 
من طاعة الله وأخبرهم الله أن ذلك غير كائن» ذكر الله تعالى هنا أنهم يسألون وهم في 
النار سؤال تقریع وتوبيخ عن مدة لبثهم في الارض. قال كم لبنْتُمْ في الأرض عدد 
سنين) والمراد ما لبثوه وهم أحياء على وجه الأرض» فيكون جوابهم: «قالوا لین 
يَوْماً أو بَمْضَ يَوْم4 فقد نسوا المدة التي لبثوها في الدنيا لعظم ما هم عليه من الاهوال 
والعذاب حتی ظنوا أن المدة يومٌ واحدٌ أو بعض يوم. وتابع الکفار قولهم: لقَاسألٍ 
العَادينَ4 فاسأل المتمكنين في معرفة العدد من الملائكة . 

قال : إن لثم إلا قليلاً لو انم کم تَملَمُونَ4 اي قال لهم الَلك : ما عشتم 
في الدنیا إلا زمنآ قليلاًء ولو انكم کنتم تعلمون عاقبة الكفر والعصیان لآمنتم وأطعتم 
زبكم . 


۱۳۰ سورة المؤمنون 


فسؤال الکفار عن مدة لبثهم في الدنیا هو تعریفهم قلة أيام الدنیا وسرعة انقضانها 
في مقابل آیام الآخرة الخالدة. 

ثم يشدد الله التوبیخ على الکافرین لغفلتهم عن الآخرة: «انَحَسِبِتُم نما خلقتاگم 
عبتا انم إلا لا تُجَعُونَ» أي اظننتم أنما خلقناكم لعباً وباطلاً بلا قصد ولا حكمة 
وأنكم بعد مماتكم لا تبعثون أحياء ولا ترجعون إلى الله. كلا إنما خلقناکم لعبادتنا 
ولنختبركم على أعمالكم لتجزون عنها في الآخرة ظفَتَمَالَى الله لك الحَقُ» فتقدس 
الله أن يخلق شيئاً عبثاً فهو مالك الملك كله الذي يحق له الملك لأن كل شيء منه وإليه 
لا إله لأ مر رَبُ لش الكريم» لا معبود بحقٌ إلا اله رب العرش المحيط بجميع 
المخلوقات الذي يدبر فيه نظام الكون. ووصف العرش بالكريم لأن الرحمة تتنزل منه 
والخير والبركة . 

ثم یأتي الرد الإلهي على من يعبد لها آخر مع الله بصيغة التهديد والوعيد: 

لوَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله لها آخر لا بُرْمَانَ له به أي ومن يعبد مع الله لها آخر لا 
بينة له به ولا حجة فیما يعبده من دون الله سبحانه فقَإنّما حِسَابَُهُ عِنْدَ رب6 فإنما جزاؤہ 
عند ربه يوم القيامة «إِنَّهُ لا يُفلحٌ الكافِرُونَ4 إنه لا ينجح أهل الکفر ولا يدركون 
الخلود في النعیم» وهذا يقابل افتتاح هذه السورة قد أفلح المؤمنون) وهنا ختم بخيبة 
الکافرین . 

ثم يأتي الخطاب لرسول الله ولکل مزمن في ختام هذه السورة: وق رَبّ اغْفِرْ 
وَارْحَمْ وَأَنْتَ خر لراحیینّ4 أي رب استر ذنوبي بعفوك وارحمني بقبول توبتي وأنت 
خير من رحم. هذا الختام للسورة «وَأنت خر الوَاجِمينَ4 رد قاطع على من اتهم 
الاسلام بانه يصف الله بالجبروت والقهر فحسب ؛ فالله في الاسلام هو ارحم الراحمین 
بخلقه والرحمة هي المدخل إلى محبة الله والاطمثنان إلى عدلهء والرجوع إليه عند 
كل نائبة . 


سورة المؤمنون ۱۳۱ 


من المراجع 


جامع البيان عن تأویل آي القران لايي جعفر محمد بن جرير الطبري 
الجامع لاحکام القران للقرطبي 

تفسیر الکشاف للزمخشري 

فتح القدیر لمحمد بن علي محمد الشوكاني 

تفسیر البحر المحيط لأبي حیان الاندلسي الفرناطي 

حاشية الصاوي على تفسیر الجلالین لاحمد بن محمد الصاوي 
تفسیر أبي السعود لمحمد بن محمد العمادي 

المنتخب في تفسیر القرآن - وزارة الأوقاف. مصر - المجلس الاعلی للشؤون الاسلامية 
التفسیر المنیر للدکتور وهبه الزحيلي 

تفسیر المراغي لاحمد مصطفی المراغي 

صفوة البيان لمعاني القرآن لحسین مخلوف 

صفوة التفاسیر لمحمد علي الصابوني 

تفسیر القاسمي - محاسن التأویل - لمحمد جمال الدين القاسمي 
في ظلال القرآن لسید قطب 

المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني 

خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد علي البار 


۱۳۲ سورة المؤمنون 


سورة الانییاء 1 الخ ولو عن مرو یت کر توس "رر 
تعریف بسورة الأنبياء اموا هر ا یه ره مو تس یه وخ جم لا هه ری LS‏ 
غفلة المشركين عن الآخرة م وام اي وا ا ۷ 
تهجم الكفار على القران والطعن فيه یور وا ور اہو ارک ا 
إهلاك القوى الظالمة SSS‏ الال سم ا ا ا 
تقرير وحدانیة الله کہا رص فكت ومع كوه ساس ب مكو رھ ام واد 181 
من مظاهر ربوبية الله في الكون AS aa‏ اش وو و ASSES‏ 
اختبار الانسان وعاقبة الکفر کر أ وقد و ان کم وی ور رت و ۷۱۷۲ 
مواماة النبي وإنذار الكفار سای ا 167 
موسى وهارون وإبراهيم عليهم السلام چھ TEAR‏ مر رمضم [ ا ص.۴۸ 
تحطيم إبراهيم للأصنام ele‏ ی قا موق وله ف ومو وهاه شام مرا ماظع سی ۴۷۷ 
نجاة إبراهيم ولوط عليهما اللام کک وٹ ا ااا 
نوح وداود وسلیمان عليهم السلام ماعو ا وه مط مم شخ مھا سی لام ۱۳۲ 
أيوب وإسماعيل وادریس ویونس علیهم السلام ی FOSSETT‏ 
زكريا ويحيى ومريم وعيسى عليهم السلام ی ال د ا ی ی ا 
من أمارات يوم القيامة ومصير الکفار والمؤمنين مومع اعت بشو ا مو اہ ار ھا 
محمد رحمة للناس جميعاً کی ا 
سورة الج فو ویو ہر وراه هو سی لسم کٹ ئک اس و 5737 
تعریف بسورة الحج 10 ا ای A E‏ د ا ا ا وھ ںی 
أهوال يوم القیامة اوققح کو يكم مار الہ ری کنا کم ام ویو 8۳ 
البراهين على حصول البعث ا ا ج59 
الجدال بالباطل والإيمان المتردد SALLE‏ شس ود کر ا 3 


سورة المؤمنون 


خضوع الکون لإرادة ال 07 
مصير الکافرین والمؤمنين في الآخرة 
الحج إلى بيت الله الحرام 80-200 
صفات المقربين إلى الله وٹ 
الإذن بالقتال للدفاع عن النفس . . . . 
إنذار الکفار بالهلاك بر ول کک 


فضل الله على عباده e‏ 


بطلان عبادة غير الله 00 
تسفيه عبادة الأصنام ا 


قصة توح عليه السلام ا لوا ےا 
إهلاك الأمم بسبب كفرها نیروک ما 
موسى وهارون وعيسى عليهم السلام 
من صفات المؤمنین والکافرین .... 
مکابرة الكافرين وإعراضهم عن الحق 
إبات البعث ووحدانية الله خا وه 
خسارة الكافرين في الآخرة A‏ 
توبيخ الكافرين في الآخرة ا 


ما و و ا موم و وه 1 و و و 


۱۳4 





کلمة الشکر 


أقدم شكري وامتناني 

لفضيلة الامتاذ الشيخ شريف خليل سكر 
وفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الرحمن حلو 
لما قدما لي من معونة وملاحظات قيمة 
مائلاً اللہ أن يوفقنا جمیعاً إلى خدمة دينه 


المؤلف 


© روح الدين الإسلامي 
© مع الأنبياء في القرآن 
© روح الصلاة في الإسلام 
© الخطايا في نظر الإسلام 
© اليهود في القران 
© الحكمة النبوية 
روح الدين الإسلامي 
باللغة الإنكليزية 


روح القرآن 

صدر منه حتى الآن 

© ضیرع 

© تفسير جزء تبارك 

© تفسير جزء قد سمع 
© تفسير جزء والذاريات 
© تفسير جزء الاحقاف 
© تفير جزء الشورى 
© تفسير جزء الزمر 

© تضیر جزء يس 

© تفسير جزء الاحزاب 
© تفسير جزء العنکبوت 
© تفسير جزءي الفرقان والنمل 
© تفسير سورة النور 

© تفسير جزء الأنبياء 


ههه با ۱ 


ه يعن آراء ا مفت ري من ال اف الصاح واراء 
الفتری ف العضرگٌاضر . 

ه يغاب التشير بطرِيَة مبسّطةبعيدة عن 
التطويل ا مل والإيهاز امل . 

ه ينتقي ارجح الآراء ما يوافق روح القرزف 
الك والسَنّة النبونةِ وفقه اللكة . 

ه بان التنسيرالياي لآیات القن الکر) 
ويظهرايحجحازه. 

۰ يعض التضير بأسلوب سَھل ور مستین تحدثة 
بحیث یس هل فه مه ع أجميع . 

۾ یفشرالجم من [قیات بماهومفصّلفآياتأخرى. 







الوزعون الوحیدون: 


ار ہلان 


بيروت ۔لبنان ۔ 








